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أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


الي سحاد 
5 شايع عبر ناف رودت 
ككل؟و 


الطب العافية 217 ١7‏ مشا ضرع سر الصّاجرة 


مم امة 


شغف الصربون فى العصر الإسلاى بالتصوير » إذ استخدم فى 
٠‏ كثير من نواحى اللياة المصرية ولأهداف ممتلفة ؛ ف خرفت جدوران 
#قصور والامات وغيرها بالصور بقصد الزينة والإمتاع والنسلية فضلا 
عن الأغراض الصحية والنفسية”'* » وزوقت الخطوطات العربية 
والتصاوير لتوضيح المين أحياناً » والعروح عن النفس أحياناً أخرى 6 
وحرص الصناع والفنانون التظبيقيون على زخرفة متتجاتهم بالأشكال 
الختلفة لتجميلها وتزيينها ورا أيضاً من باب التفاؤل وبغرض الم جظ 
وكان المصور اللصرى فى ذلك كله قتانا أصيلا تحدوه فى عمله روج 
زخَرفية أست.دها من الطابع الإسلامى العربى العام » وروح تصويرية 
ورمها عن أحداده المصريين القدماء . 


ونظراً إلى هذا الاستخدام الواسم للصور » ولاتأثير المتيادل بينها 
قى الجالات البلفة » ولقكلة بعضها البعض فى كثير من الأحيان كان 
عن الأنسب أن يدرس التصوير فى جميع مظاعره كوحدة متكاملة ؛ 
وقذقك تضمن هذا الكتاب دراسة لتاريخ التصوير فى مصر ف العسر 


.6 انظر أجد تدمور : التصوير عند العرب ص ١٠‏ © د كتور وى عد 


م 


الإسلامى » وتطوره منذ الفتح العربى حتّى العصر الحديث سواء 
أكان محاله صوراً جدارية 1 أو أوحات حسبية 6 أو تصاو بر لعزويق 
الخطوطات وتوضيح متونها » أو زخارف ف الفنون التطبيقية الختلفة ‏ 
وهذه هى المرة الآولى التى يدرس قمها التصوير المصمرى الإسلامى بهذم 


ولا كان التصوير فى مصصر الإسلامية قد قام على أعدى راللسية 
من اأروح الإسلامية والفن العرنى والتقاليد الفنية القبطية كان لا بد من 
الإشارة إلى هذء العوامل وتحاياه! بيدا للدراسة . 


ولد مس التصوير فى معي فى عبدها العربى بمراحل محتلفة كان 
وله فى كل منها طابع مختاف مح الروف الاجماعية المباينة التى 
عميزت مها كل مرحلة من هذه المراحل » وأو أنه "كان لسوده داجما 
وحدة فنية عامة نتيجة لبقاء الروح الإسلامية من جهة » وعدم تمير 
الفلروف الجغرافية من جبة أخرى . ومن قسمت هذا الكتاب إلى 
فصول بحسب المراحل الختلفة التى مر بها التصوير المصرى . 

وقد عملت على توضيح هذه الدراسة بإيراد تموعة من الصور 
مثل المراحل الأساسية » وى الوقت نفسه تمثل مختلف الجالات التى 
استخدم فيها التصوبر من صور بالفرسكو أو بالألوان المائية الرسومة. 
على الجص » وبالفسيفساء وبالطلاء والدهان وامينا والبريق المذى. 
والتكفيت » سواء أكانت هذه الصور على الجدران أو الأرضيات > 


اك ١ع‏ 


أو فى الخطوطات .ء أو على الحشب أو الحزف أو الزجاج أو الذسوجات 
أو العادن . 


0 حتّى يتيسر تيسر التوصل إل ؛ ؛ ولاسبا وأن 0 كتحف 
وحتر هت أن أشقع » يع المعاومات التى ان زر دمها رأسمراء المصادر الى 
استقيحها مها حقى يستطيع كل راغس فى الاستزادة أن برجم إليها . 
وبمد فأرجو أن أ كون قد وصحت يكتالى هذأ ٠‏ بعض الجوانب 
الغامضة فى محال الفنون و الأثار الإسلامية بعامة والفن العم ى مخاصة . 
والله الوفق . 


م اساسا 
ككؤلام , 


الفضتل الأول 
سس التصوير المصرى الإسلامى 


فتح العرب مصر فى سئة 51 ه] 5541م » وتخلصت من نير 
الحم البييز نعطى وبدأت عبداً جديداً ميز بأسلوب جديد ف الحضارة 
والثقافة . 

ولقد كان فنم مدر إيذانا بنشأَة فن نصو رى جددد أعتمد فىتكو نه 
على أسس رئيسية هى الروح الإسلامية » والطابع العربى » والتقاليد 
الفئية القبطية التى كانت ساءدة فى مصر قبل دول العرب . 


اروحم الو سا “مم : 


ولقد جاء العرب إلى مصريدين جديد هو الإسلام الذى أقبل 
المصر يون على اعتناقه » ولذلك فلاعجب أن يكون لهذا الدين أثره فى فن 
التصوير الإسلامى الذى أخذ يتكون فى هذا القطر الإسلامى الجديد . 

ويثير الكلام عن الإسلام والتصوير سؤالا تقليدياً عن 
التصوير فى الإسلام : ذلك أن عاماء الفنون والأثار الإسلامية فى العصر 
الحديث لاحظوا أن الفقياء المسلمين فى المصور الوسعلى كدوا مجمعون 
على حرم التصوير » ومخاصة ثيل الكائنات الحية فى حين أنه ٠ن‏ 


2 


الحقق أن السادين عرفوا النصوبر واستخدموه على طول العصور 
الإسلامية فضلا عما ثبت للتصوبر من فوائد لاكن الاستغناء عنها فى 
العصر الحذيثُ . 


ل 00 
للعائيل ومعناها الصور الملونة أو الخروطة فى موقفين : أوذما خاص 
بإبراهي, عليه السلام حين جاء ذكره فى سورة الأنبياء : « واقد [ تينا 
إبراهي رشده من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومهما 
هذهالقاثيل التى أت لهاعا كفون . قالوا وجدنا آياءنالها عابدين . قال 
دكن أثم وآباذ ؟ فى ضلال مبين . قالوا أجثتنا بالمق أم أنت من 
اللاعبين . قال بل ريكم رب السموات ل 

ذل من الشاهدين . وتالله لذ يدن أصنامم بعد أن تولوامدرن . 
فجعلهم جذ إلا كبيراً م لعلهم إليه يرجمون . قالوا ءن فمل هذا 
لحتنا إنه لمن الظالمين ع0© , 


أما الموقف الثالى فهو عند الكلام عن سلبان عليه السلام فى سورة 
سب : « ولسليان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلبا له عين القطر 
ومن اجن س يءءمل بين يديه بإذن ربه ومن يرغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السعير . يعمأون له مايشاء من محار يب وعاثيل وحفان 


600 قرآن كريم 6 سوره الأنبياء 7 الآيات أله_ 5ه 


كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى 
"رن 


ويتضح من هذين الموقفين أن القران الكربىم قد حرم الماثيل 
أو الصور فى اخلالة الأولى » وكانت أصناماً يتخذها قوم إبراعيم آة 
من دون اله قى حين أنه 0 محرمها فى الخاله الثانية بل حءل عماما بإذن 
اله ومن فضله على ل داود » ول يكن سليان يبدف من عملها بطبيعة 
الخال أن يتخذها أصناماً ي.بدها من دون الله . 


وق وساف القراق الكريم من العاثيل أو الصور فى هاتين 
الحالتين عكن تفسير الأحاد: ث النبوية الشريفة اأتعاقة بالتصوبر نان 
ماجاء فى بعضها بشأن رم صناعة التصاوير إعا كان يمنى صناعة 
التصاوير بقصد الميادة أى صداعة الأصنام . ويتأ كد ذلات إذا لاحظنا 
أن صانم التصاوبر قبل الإسلامكان عمله الأساسى هو صناعة الأصنام » 
وإذا كان الإسلام قد نهى عن عبادة التصاوير فن الأولى أن محظر 
صناءتها . ويؤيد ذلك أن ابن عباس قد أباح لصانم التصاوير - الذى 
جاء يستشيره فى أمر صناعته - أن يصور فقط الجر وكل شىء 
لس فية روح" : أى أنه أباح تصور ماليس لهفدرة ظاهرة حتى 
لايظن اللصور أنه قادر على الخلق » وحتى لايزعم إنسان أن الصورة لها 
أية قدرة أوقوة أو حمل » وبذلك “زول شببة الرجوع إلى عبادة 


.ا١وا؟ قرآن كريم , سورة سيا ء الآبتان‎ )١( 
3 ١ا/ صحيح البخارى <زء ؟ صفحة‎ 0 


الأوئان والأصنام ولاسيا أن القوم كأنوا حديتى عبد بهذه العبادة . 

ا يلاحظ أن بءض هذه الأحاديث إنما يدخل فى باب حث النى 
صل الله عليه وسل للمساهين على التةشف » وعدم الإسراف ف الكاليات 
حتى لا نشلهم عن القيام بالدعوة إلى الإسلام . وقد بدأ البى (ص) ى 
ذلك بنفسه ثم بأهله » ويتجلى ذلك بشكل واضح فيا جاء فى خطبة 
لملى بن أبى طالب فى وصف الثى (ص) : « ويكون الستر على باب ببته 
فنكون فيه التصاوير فيقول : يافلانة ‏ لإحدى زوجانه ‏ غيبيه 
عنى فإنى إذا نظرت إايه ذكرت الدنيا وزخارفها»”"2 »كا جاء فى صحيح 
البخارى فى كتاب الاباس عن أنس قال : « كان قرام لعائشة سترت به 
جانب بيتها فقال لها الننى صلى الله عليه وسلم : أميطى عنى فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لى فى صلائى »0"©. 

ومن المسل به أن المسامين فى صدر الإسلام عرفوا التصوير البعيد 
عن الوثنية واستخدموه كا يشهد بذلاك تعامل النى (ص) بنقود عليها 
صور ”" » وإباحة استخدام الأستار والوسائد والثياب المزوقة بالصور » 

)١(‏ أحد نيمور : التصويرءند العرب إخراج الدكتور زى محمد حسن القاهرة 

١594 *‏ ص .١"‏ 
(؟) صحيح البخارى جزء ؛ صفصة 2 ل0ا. 
(*) الدكتورعمد الرحنفهمى محمد : الشارات المسيحية والرموزالقبطية على اللكة 


الإسلامية . مستخرج من كتاب المعر الثالث للا"ثار فى البلاد العربية سنة ١١85‏ » 
ص 57" . 
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والاء المشكلة على هيئة كأثنات حية ب" 


وهكذا مكنا أن نقرر باطمئئان أن الإسلام قد أباح التصو ير 
ما دام بعيداً عن الوثنية وعن شمهة منافسة الخالق ؛ وعن تثبيط الأمة عن 
القيام بوأجبها وحمل مسئولياها . والحق أن التصوير يتفق فى ذلك مع 
أى سشىء مبأحم در : 


وقل نتخرى المصورون الملمون قَْ جيم الور ا أن تعدوأ 
بفسهم عن الدين فلم يدل التصوير المساجد » ول يستخدم فى مجميل 
المصاحف أو قَْ توصيح الكتب الدشية و تخد وسملة للارشاد الدينى 


والواقع أن بعد التصوير عن الدين فى مجتمع قوم أساسا على اللدين 
أدى إلى التقليل من قيمة المصورين بالأسبة لغيرجم ه من المفكر بن والأدباء 
فى العام الإسلاتى » أو بالنسبة لغيرهم من المصور بن فى الجعمعات غير 
الإسلامية . 


غير أن هذا الظرف ننه هيأ لاتصوير الإسلاى ميزة م ا 
لنيره فى الفنون الدينية الأخرى » إذ جءله ذاك مدنيا فى طابعه » ينظر 
إليه كفن من فنون الدنما لا كدمل من أعمال الآخرة » ومن م صار 
أقفرب من غيره من فنون التصو يرالأجنبية إلى الفكرة الفنية االخالصة ؛ 


-س 46 سس 


كا صار ميذانه الجياة الدنيا بما فيها من مناظر طبيعية وأعمال إنسانية » 
وصار هلوه الردسى هو التممة والزحرفة وتخبيلة الحياة والاستمتاع 


الطابع العربى : 


بدخول العرب مر صارت مصر جزءا فى إمبراطورية عربية 
من العرب يستقرون فى معسر » و #تلطون بأهلها » وييزاوجون معهم . 


وكا نقل العرب إلى مصر دينهم نقلوا أيضأ لتنهم العربية وتقاليدمم 
الاجماعية وأساو .وم فى الحياة وثقافتهم وفنونهم الختلفة بما فى ذلك فن 
التصو ير . 


ومن المسل به أن العرب زاولوا فن التصوير قبل الإسلام » ولوأ نه 
العرب يعبدون الاصنام » ويتخذومها فى بيوهم ؛ وحداونها أثناء سف رهم » 
بل كان كثير من الأفراد يتبركون بأصنام حماونها معهم » ول تسكن 
وقد وصلتيا أسماء بعص سن اشتغل بصئاعة الأصنام وبيعهأ قبل الإسلام 


5 
مثل ألى نحرأة 10 


ومن للعروف أن الكعبة حين أعيد بناؤها قبيل الإسلام زوقت 
دعائمها وسقفها وجدرانها من افداخل بصور تمثل يعض الأنبياء والملائكة 
والشجر » ومن نلك الصور صورة تمثل إتراهيم وإسماعيل وأخرى تمثل 
المسيح ومرم علمهم السلام . وقد أمر النى (ص) عند فتح مكة عحوها 
و إزالمها ين 


وفضلا عن ذلك أشارت بعض الأحاديث النبو بة الشريفة إلى 
الصورين ومزاولتهم أعمالهم فى صدر الإسلام . جاء فى باب التصاوير من 
صحيسح البخارى أن أبا زرعة دحل ممع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى 
مصوراً يصور . وأشار حديث شريف آخر إلى تفرغ بعض المصورين 
لحرفة التصوير » والاعتتاد عليها فى معيشتهم : إذ جاء فى باب بيع 
التصاوير التى ليس فيها روح وما يكره من ذلك من كتاب البيوع فى 
صحيح البخارى أن رجلا أنى ابن عباس وقال له إلى إنسان إعا معيشتى 
من صنعة يدى » وإلى أصنع هذه التصاوير . 


ومن الءذر أن نتعرف بدقة على المستوى الفنى الذى باذه العرب 


, 78 الأزرق : أخار مكة . طبعة مكة صفحة 77 وطيعة لبيزج صفحة‎ )١( 
: ؟١الو‎ ٠١5 عن أحد تيمور : التصوير عند المرب صفحة‎ 
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حدشه؟ جح 
أو على معدي تذوقهم لجال الور ) عر أن مأو صانا من تراعهم الأدنى 
الرفيم » وما تعرقهة عن 5 مهم من تدوق بلاغة القران يكن د 
نتدده قرينة على عمق إحساسهم الفنى بضفة عامة قبل الإسلام . 


هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن العرب فى صدر الإسلام زخرقوا 
دورهم بالصور ؛ واستخدموا الأستار والوسادد المرشة » وليسوا الثياب 
الموقة بالصور وامخذوا أللعسب المشكلة على هيئات حيوأنية . 


غير أن مسائل الجهاد والدعوة إلى الإسلام وإقرار النظام والأمن 
فى البلاد المفتتوحة وحمايتها لم نترك للمسامين وقتا كافياً للالتفات إلى 
شئون التصوير » فنجد مثلا سعد ابنأنى وقاص قائد ايوش الإسلامية 
ضد الفرس يصل فى إيوان كسرى بالمدايئ ذون انا قى بالا إلى ماقيه 
مس صور اذمية ظلت باقية حتى عصر البحترى اذى وصفا فى قصيدة 
له قال فيها : 


ص مشيح يهوى يعامل رمح ومليح من السنان بترس 
تصف المين أنهم جد أحياء لهم ينْهى إشارة خرس 


ول يابث بنو أمية ( 18541 ه/ 561+ 6/ م) حيناستقرت 
عور الدولة دمص الشىء 4 وهدأات حركة الفتوحات 5 أن عت_وا 
بالتصوير ضمن ما أقباوا عليه من الزخرف » فجملوا عمائرمم وتحنهم 


اد 


جالصور . وقد وصلنا من المصير الأموى صور من أنحاء العالم الإسلاتى ؛ 
غير أن معظمها يرجع إلى الشام حيث مركز الملافة ؛ وحيث استخدم 
الأمويون مصورين استدعوه, من سائر الأقطارالتى كانت تابعة لحم 
ومها مصر . 


وبالإضافة إلى التحف التطبيقية المزخرفة بالصور وصانا من العصر 
الأمو ى فى الشام صور جدارية وأرضية أههمها صور بالفسيفاء <الية 
من الكائنات الحية فى قبة الصخرة من عهد عبد اللاك بن مروان 
( الام | ١1وك‏ ؟ؤلم ) » وف المسجد الأموى من عهد الوأيد ن 
عبد اأنك ( خيه ه إ الام ) ([ شكل ١‏ ( ظ وأخرف تشتمل على كائنات 
حية قى خربة المفحر من عهد هشام بن عبد الك ٠6(‏ ١-6؟١‏ م ف .5 
*ذلام) » كا وصلنا صور مرسومة على الجص فى قصير عمرة من عهد الوايد 
(كةكفخه / اذا هالام )( شكل؟ 1 ومن قصمر اير الغربى 
من عهول هشام ٠٠6(‏ ه6؟أه ا( شد رتفيكت ) (شكل ؟ )2 وهذه 
جهيعاً تشتمل على صو ركائنات حية 9" , 


وقد قام التصوبر الأموى فى أول الأمر على أساسينمهمين : أولرما 
الووح الإسلامية وتتجلى بصفة خاصة فى رسوم قبة الصخرة والسجد 
الأموى بدمشق اتى تمثل وحدات زخرفية أو مناظر طييعية » وتخلو 


00 للك .5 ,1962 8اكاة ,20141110 4769 ,عاق ط8 18630 ص21 


اه# عب 


تماماً من أى تمثيل لا-كائنات المية» وبذلك تقتفق مع حديث عبد الله 
ان عباس الذى سبةّت الإشار ة إليه » والذى ييح فقط تصوير ماليس, 
فيه روح . أما الأساس الثالى فهو تقاليد الفن والبيئة والجتمم فى سورية 
نفسها . وهذه تستمد مقوماتها الأساسية من الفئون الهليذستيةوالرومانية 
والبيزنطية » وتنضح بشكل جلى فى الرسوم التِى سبقت الإشارة إلمها ه 
فصلا عن رسوم قصير عمره وخربة المفحر . 

وم يلبث أن أخذ عامل ثالث فى الإسهام فى القأثير فى التصوبو 
العرلى : ونقصد به التقاليد الفنية الساسانية الى أ<ذت تنافس التقاليد 
السورية بمقوماته! اللختافة حتى ظهرت مها على قدم الساواة فى صور 


قصر اكير الغرفى (شكل ). 


وكان من الطبيعى أن يظهر هذا الطابع الساساى أو الفارسى » 
ويتفاغل فى التصوير الإسلامى تدريجياً : ذلاك أن العرب قد ورثوا- 
قها ورئوا ‏ الإميراطورية الساسانية مضارته! وثقافتها وأنظمتهبا 
وتقاليدهاء بالإضافة إلى فنومها و أساليسها وطرزها » كا أخذ الفرس 
يدخلون فى الإسلام » ويشا ركو ن فى مختلف نواحى النشاط فى العالم 
الإسلاتى كأفراد من السهين . وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تغلغل 
التقاليد الفارسية فى ال تمومات الاجماعية الإسلامية ما فى ذلك التصوير : 
إذ أَحَذْ يستمد كثيراً من عنادسره من التصوير الساسانى الذى كان قد 
بلغ مستوى عالما فى العصر الساساى 4و الذى م يقد بر فى إيران بالقضاء 


رض.ة إحدى القاعات دن مر عر ااخغر بى 


غارس يصطاد غزالا . صورةء 
بالتحف الوطى فى دمشق . سلة 1٠١6‏ 156 اه( :54لا 1#لام 9 


عل الدوله اأساسأنية 23 ادهل ؛ دلاك الحفائر الحديثة قَْ ان 8 

وما كانت معر قد خصحت للححلاوة الأموية العر بية ققد تنانات 
فيها بطبيعة الخال روح هذه اللحلافة العربية وأساليبها الفنية الى كانت 
ا دورها فى تسكوين التصوير اللصرى فى بداية العصر الإسلامى . 


تالير التهموير الن.طى : 


وكا تأثر التصوير الأموى فى الشام ار امل اغلية فليس من شلك 
قَّ 1 ن التصو 82 الإسلامى 1 سر قل مس د نفس أخر له :ا وناء ر بالتقاليف 
الفئمة |( - 0 سادة فى ق مهر قمل الإسلام »؛ ولعى بذلاك اليك 


التصوير القبطى . 


و الو افع أنه لفهم شأ التصو هر الإسلامى ف مر يشبعى در أس4 
فن التصوير القبطى . 


ويعتبر الفن القبطى أحد أفرع الفنون المسيحية الشرقية التى تطورمته 
من الفن الهلينستى المتأئر بفنون الشرق مم اللخضوع لظروف البيئة 
المصرية وتقاليدها . ويغلب على هذا الفن الطابم الشعبى والديى نار 
لظروف نشأته . وعثل التصوير جانباً ميماً من جوانيه . 


4628 م. س دعائد : الفنون الإسلامية ترجة أحد عد عيسى ء القاهمرة‎ )١( 
ص 8؟ عي ل‎ 


ا يامب 
عت ادي عن 25200 دل 


لكر 1 لك 


وقد غاب على التصوير القبطى خصائص ؛ منها الرهزية واابعد عن 
الواقم : : إذ حردت الصور من المتعلقات المعروفة كالبئة والوضع 
والمساحة والأثاث والعمق والتجسيم والظل والنور والمنظور الجوى . 
وح م تكن عناصر الموضوع ' جمع بسها وحدة وأقعية ع بل كانت تيذو 
متقصلة بمصءأ عن بعض » وغير مرتية ترتيباً منطقياً . ٠‏ ومع ذلك ففلد 
امتاز الفن القبطى قبيل الإسلام بطابع زخرفى ساعده على الاتدماج ف 
الفن الإسلامى فى مصر . 

ويتضح هذا الطابع الزخرف ف المهارة فى تنسيق العناصر » وكثرة 
استخدام الوحدات الزخرفية وتنوعها سواء أكانت من ابتكاره أم 
رواسب فرعونية أو يونانية أو رومانية » واستخدام اللخطوط المتقاطعة 
والمتشايكة 5 وتحديد الأشكال مخطوط قوبة واضحة ع واستمال 
الألوان المشبعة الزاهية غير الطبيعية . 

وتتجلى هذه الخصائص بصفة خاصة فى صورة مرسومة على شرقية 
من الطمى مطاية بالجير من باوبط محفوظة بالمتحف القبطى بالقاهر: 27 
وترجم إلى القرن © أو م وتنقسم الصورة إلى قسمين : ويتمثل ى 
القسم العلوى المسيح وسط هاله نورانية عظيمة وبحف به رموزر الرسل 
الأربعة » وعلل اليمين ميخائيل ؛ وعلى اليسار حبرائيل . ٠‏ وق القسم 


)000 سحل رقم م4١الا‏ . 


#4 صل 


السفلى السيدة العدراء 6 وعل ححرها المسيح مأك 4 وحوهها الاثيا 
عشر رءولا . وف مابى الصف قديسان محليان كرست الكئيسة 


بأسميهما . 


5 حل التصوبر القبطى دن روح الفيكاهة . وتظهر هلو أأروح 
فى صورة جدارية تمكمية من باويط ترجع إلى القرن ه أو 5م محفوظة 
2 على أر حأيا الحلفية أمام قط متحة: » ويشاهد أحد الفعران هر قم 
علدا كأنه يرمز إلى التسلي » فى حين يقدم الفأر الثالى إلى القط هدايا 

”© .. 1 2 0 2 
من الأوانى» أما الثالث فيمسك فى اليد اليمى شيئأ أشبه بلفائف معاهدة 
الاتفاق ء» وحمل بده اليمنى عصاه على كتَفْه ٠.‏ وتعتير هذه الصورج 

تكمةمء قسنا ألفء الثء ٠‏ م فانيا تتميز اروم الو اقمة 
المبكمية ن قبيل الفن الس ى © ومن ثم فإسها تتميز باأروح توأفديه 
وبالتعبير عن الخركة ٠‏ 


وإلى جانب هذه الصور الجدارية عرف الفن القبطى التصوير على 
الأحجار والفحار » والوافم أن هذا الأساوب من التصوير يدخل ضمن 
الفنون الشعبية . 
وف المتحف القبطى بالقاهرة قطءة من الحجر الجيرى علها رمم 
1 0 1 
عثل رحلا يسقط مدن فو43 ذل 7 «رجم إلى حوالى الهرن 6 أوكم : 


5 سحل رقم ١4141م. (؟) سجل رقم 4هم4ه‎ )١( 


يذ 


٠‏ ( شكل 4 ) سيدة تنظر إلى قطعة أتسيح وذوقها كلة مفاح » وبطة ذات عصاية 


طائرةة و تا كلة مشمس . صور بالفرسكو على نصف اسطوائة من اافخار «طلية بالخير 
من سأمرا . سنة ١595لا‏ ه(885م-- 5م م). 


ويتميز هذا الرسم بكثير من الميوية بفضل ما فيه من روح بدائية وطابع 
معي َ 

أما من حيث الصور القبطية المرسومة على الفخار ما يلفت النظر 
دسم على قطعة كبيرة من الفخار بالمتحف القبطى”'؟ عثل حيوانات 
محورة مرتبطة ومتدابرة نحيث تؤلف منطقة رمم فى داخلها صليب 
مها إلى أقسام : وضع فى أحدها رسم يمثل الششمس . وف أعلى الشكل 
كله دم أن عثل طائرا ؛ ورم ثالث عثل الشمس أيضاً ٠‏ واتتمير 
الصور كلها بالتحوير وبالروح الشعبية : وربما كانت هذه الرسوم الحورة 
عثل حروةها قبطية . 

والمقى أنه حرت عادة القبط أن يحرفوافى نمض الأحيان الأروف 
الأواى فى كتاباتهم بصور مختلفة . ويتمثل هذا الأساوب من الزخرفة فى 
الخطو طات القبطية من الرق التى ترجم إلى العصر الإسلاتى . ومن الملاحظ 
أن هذه الظاهرة قد شاعت أيضا فى الخطوطات السيحية فى ]يرلدده ثم 
فى غرب أوروبا مما يؤيد مأ يقال عن أثر للصريين فى نشر السيحية فى 
إيرلنده . كك أنه من الحتمل أن هذه الظاهرة كان لها أئرها فى الندون 
الإسلامية هن حوث زخرفة الحروف العربية ,رسوم نباتية وحيوانية . 

وقد وصلتنا أمثلة كثيرة من هذا الأساوب الزخرق نذكر منها 


0 سحل رقم لاامه‎ )١( 


اك 


على سبيل المثال رقا بالمتحف القبطى بالقاهرة”'؟ محوى كتابة دينية 
مسيحية بألاخة القبطية » ويلاحظ أن الحمرف الأول فى إحدى فقراته ‏ 
وهو حرف كا القبطى”؟ قد زخرف بصورة حمامة ترفرف على 
إحدى ذراعيه » وتنقر عنقارها أعلاء ؛ فى ؛ فى حين مخرج + من أسفل الحمرف 
فرع نبإلى محور بمتد متموجا » ويننهى فى أسفل على شكل رأس حر بة 
يعس سمها أعلى المرف الأو ل فى الفقرة التالية وهو حرف فى القبطى”" . 
اعد" الحرف الأخير طائر آخر أشبه بالجامة أو الطاووس ينقر 

س الخرية . كا رسم فى داخل الحرف نفسه أحد القديسين تحمل 
فى بذه البسرى إنجيلا » ويشير باليد الدنى إشارة التثليث . 

وبالإضافة إلى زخرفة الحمروف الأولى بااصور اعتاد الفنانون اقبط 
أيضاأ أن بزوقوا أواخر الصئحات بصور تعتبر كفواصل بين الفصول 
أو كخوام لها . ومن أمثلة ذلك رسم على الوجه الأخر من الرق السابق 
ذكره عثل تعلبين متداخلين رسم طرفا ذيليهما الطويلين على هيئة 
لغافتين ٠‏ وفما عذا هدين الذيلين اغخورين فان الثعابين يبدوان ثربين 
من الطبيعة . 

وبالتحف نفسه رقف لابين رمم فى أسفل خيوان أكية ناران.. 
وقد صور هذا الليوان بأسلوب مميرء ولون تاويناً حفيفاً . 


(١)سجل‏ رقم 8484“ . 
(90) © ووصدكى 
(©) 24 

(4) سحل رقم 137م؟ . 


- 
وفضلا عن ذلك عرف الفن القبطى ذلك النوع المتاد فى تزويق 
الخطوطات وهو زخرفة الصفحة كلها بالصور . وفى متحف الفن القبطى 
بالقاهرة غلاف كتاب من اد الحشو نورق البردى المضغو ط7'؟ التصقت 
به من الداخل الورقة الأولى من الرق » وهذه نشتمل على رسم صليب 
كبير محف به من الجوانب الأربعة بين الأذرع صورة ديكين فى أسفل » 
وأرنبين فى أعلى ٠‏ ورج من كل من زوايا الصايب الأربعة ورقة نياتية 
مخورة يتصل طرفها عنقار الديك أو بشي الأرنب ٠‏ ومن الملاحظ أن 
الحيوانات هرسومة بأسلوب جيل معبر رغم ما بها من محوير . 
وقد شاع فى هذا العصر استخدام الصور المنسوجة : ذلك أن 
النساج اللصرى ف عصر ما قبل الإسلام كان يزخرف منسوجاته بصور 
مثل موضوعات مختلفة مستمدة من الحياة المصرية أو من الديانة والرموز 
المسيحية » أو من الأساطير اليونانية الرومانية بالإضافة إلى زخارف 
أخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن رسوم المنسوجات كانت هن القرن الثالث إلى 
الخامس قريبة الصملة بالفن الطلينستي من حيث القرب من الطبيعة والو اقم 1 
ومحاولة تمثيل المركة » ولكن منذ القرن اتخامس أخذ تأثير المسيحية 
يتجلى بشكل أوضح » ويزداد تدريجياً فى رسوم المنسوجات غلت 
الموضوعات والرموز المسيحية محل الموضوعات الهاينستية» وبالتالى أخذت 
الصور تفقد كثيراً من الخيوية والواقعية وتمثيل الخركة » كا أخذ الطابع 
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الشعى يزداد وضوحا وأخذ النساج يبالغ فى استخدام الألوان الزاهية 
وبخاصة اللون الأرجوانى » وقد ازداد هذا الميل وضوحا بعد القرن 
|لخامس أذ صار المأصور إس حلام أكالا رمية خوره للشعهمير عن 
الأشخاص و الحدو ان والطير » وبذلاك أل#دت الصور على النسييج قبيل 
دخول العر ب مص أساوياً محوراً #سوخا مختلف عن الأساوب اطاين-تى 
العدريم 3 

واعدذ قله فى العو امل أو ندسءة الى قأم علييا القنصو 5 الإسلاى ف 
القصور القبطى ٠‏ 

ولقد استطاع الفئناون الأمر نون أن جمعوا بين هذه النغاصر 5 
موفقاً : إذ أساغوا التقاليد الفنية للصرية <سب الروح الإسلامية والطابع 
العربى الجديد . 


العسّاالثاق 
التصوير قبل الحلافة الفاطمية 


كانت مصر منذ الفتح العربى قى سنة اله/ ١‏ م حتى فدوم 
الفاطميين فى سنة 805 ه) 5ه م يحكها ولاة من قبل الخلافة الإسلامية ؛ 
وبذلك صارت ولاية تابعة للخلافة العامة فى ذلك العصر - وذلاك ذما عدا 
فترتين أفلح فيهما عض الولاة فى الحصول على نوع من الاستقلال : وها 
أثداء حك الطولونيين ) 0 - ك9 م | محم دهم.لة م)ء 
والإخشيديين ( 08م س روم ه] معو - ححوم ) . 


وكانت مصر فى ذلك العصر عا فيه فترات استقلالها ‏ تتبم 
الدغلم السائدة فى مرك: الخلافة فى معظم تواحى حياتها لا سيأ غلم | 
والإدارة ٠‏ غير أن هذه التبعية لم تسكن تفرض على المصربين قسرا » 
بل كان العرب من المرونة محيث استطاءوا أن وفقوا بين شر يعتهم 
الإسلامية ولغهم العربية من جهة وبين الأنظمة والتقاليد الاجماعية 
الحلية من جبة أخرى . 

وقد ظيرت هذه الروح بوضوح فى الصناعات والفنون فى عصر 
الولاة الأمو بين : إذ ظل الصناع والفناتون المدسر يون بزاولون أعالهم 
دون تدخل من الساطة الما 15 سواء متهم من أسل أو من بقعلى دينه ٠‏ 


لس سم سم 

ولا شك أن هذه الروح نفسها ظهرت ف التصوير فى ذلك العصر : 

فبق الأساوب القديم دون :غيير» فيا عدا إضافة الكتابة العربية » 
والإفلال من الرموز والوضوعات السيحية . 


وعلى الرغم من أنه لم يصلنا من عصر الولاة صور جدارية فإننا 
نستطيم أن نلاحظ الاستمرار الفنى فى بعض قطم النسيج التى حفظها 
لنا الزمن » والق ترجم إلى هذه الفترة المهمة من التاريخ اللصرى . 

وفى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة ‏ لسن الحظ ‏ قطعة من 
النسيج مؤرخة ( سجل رقم 1١845‏ ) » وهى عامة من المكعان 
الأبيض يزْخرفها شريط أفق منسوج بالصوف الملون به رسوم طيرء 
يعلوه شريط من الكتابة العربية باالخط الكونى ينسب العامة إلى 
صاحيها سهويل بن موسى » ويؤرخ صناعتها بسنة همه//٠/ام‏ . وتتألف 
زخارف الشريط الجراء من من مناطق فى كل نا رسم حمامة محورة عن 
الطبيمة ؛ ويفصل كل منطقة عن الآخر ك رمم هندمى " ' . وفيا عدا 
الشريط الكتانى العربى فإن الزخرفة والرسوم متأثرة ة بالطابع 
والإقلالالمصمرى الذى بدأ منذ أواخر القرن” م يتمير بالجود و اللو 
و بالمعد ع.: ن الواقع ؛ وق الوقت نفسه يظبور التأثيرات الساسانية . 


والمق أنه يتضح من رسوم هذه القطءة الؤرخة وغيرها من القطم 


6 د كتورزئى تمد حسن : أأم ٠‏ ن الأسلاى فى مصر عالقاهرة هو 8 اع مررعية 
كم لوحة ١؟١.‏ 


007 ال 


التى يمكن إرجاعها إلى العصر نفسه أن التصوير قد تأثر فى عصر الولاة 
الأموبين بالأساوب الذى شاع فى مصرقبيل الإسلام » فوضح فيه التجريد 
الشديد , والبعد عن الللبيعة » وازداد الائجاه حو الطابم المحور» مع 
الركا كة فى الرسم » والاكتفاء بالغرض الزخرف دون محاولة تمثيل أى 
موضوع أو قصة . 


الى تنسب إلى ذلك العمسر فنى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة اوح 
يذخرفه شريط يتألف من سمكة تفكرر على هيئة زخرفية فى تقابل 
وتدابر ( سجل رقم 5545) ( شكل 8 ) . ويحتفظ المتحف نفسه بلوح 
طويل ربما كان مثباً سقف فوق العوارض » وينس ب إلى العصر نفسه» 
وتخرفه مناطق مربعة بداخلها وحدات زخرفية بعضها نبالى وبمضها 
من طير » وبعضها من سمك . وتذ كرنا ألوان اللوح الزاهية - رغم 
اندثارها ‏ بألوان الصور فى معمر فى عصر مأقبل الإسلام 7" . 


وباستيلاء العباسيين على الخلافة فى سئة ؟1ه ب ٠هلام‏ وضح 
الميل مو مظاهر الحضارة الفارسية » وتردد صدى هدا ا ميل بطبيعة 


)١(‏ د كتور فريد شافعى : الأخقات الازخرفة فى الطراز الأموى , يجلة كلمة 
الآداب دسمير ١56‏ صفحة ١١١‏ . 


من اليوية والحركة ننيجة التأئر بالتموبر العبامى الجديد الذى استمد 
كثيراً من عنأصمره من الفن القارءى 


وقد وصلنا فطع نسيج مؤرخة من مشر هر ٠‏ هذا العصر :زخرفيا 
صور ء مها قطعة من الصوف السميك حفوظة عتحف ف الفن الإسلامى 
بالقاهرة ( سجل رقم ١١55‏ ) ؛ وتشتمل هذه القطعة على منطقئة 
بيضاوية الشكل بداخلها رمم عثل فى ا منظر صيد ' إذ يشاهد 
فارس يعدو بفرسه وفى أسفل حيوان أشيه بالأسد ء وفى أعلى وعل . 
وعلى الرغم من التحوير الظاهر فى الصورة فإنها مفعمة بالحركة . ويظهر 
فى هذه الزخارف التأثيرات العباسية المتزجة بتقاليد ساسانية وذلك فى 
موضوع الصيد » وفى العصابة الطائرة فى رقبة كل من الأسد والوعل 
وق النطلفة الى بحف مهأ شر بط من الدواتر . : ومن ٠‏ اللادظ أنه لدم 
بين الصور كات و أجرّاء م ن كات عربية ٠‏ 

ومن المعتقد أنه وجد فى هذا العصر مصانع نسيج تكفات عطالب 
اتيف وساي عليها ا م طراز لمامة وطراز ١‏ الخاصة ا 
فول الاسلام . 


وقد وجدت جهات ف القطر المصرى كانت أقل تأثر؟ بالايحاهات 
الجديدة وأ كير محافظة على التقاليد القديمة بحيث صار أرسومها طابع 
ميز مختلف كثيراً عن الطابع العام » وأوضح الأمثلة على ذلك إقليم 


الإسلاء 


ف 


) ١ شكل‎ ( 


بأأة 
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أه 


ل 
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و 7 م 8 ب ٠‏ له وخر 
الع متقادلة ومتداارة ٠‏ رز<رقةه 


( سجل رقم 514 4ة) حوالى 


على أوح من الأشب من مصر 


القيوم أو كورة الفيوم كا كان لسحى القسم الإدارى فى ذلك العصر 5 
و يستير فليم القيوم منطقة أثرية هامة نظراً لا كشفت عنه الحفائر فيه من 
محف أئرية فى فروع الفن الختلفة 2 عن أساوب حلى خاص له طابعه الحافظ . 
والكتان ترجم إلى كورة الفيوم وتنسب إلى مابين بداية العصر 
الإسلامى والعصر الفاطمى . و:زخرف كثيراً من هذه القطم رسوم 
تتأاف عادة من أشرطة صور <يوانية وطيور وادفيين » بالإضافة إلى 
أشرطة هن الكتابة العربية الزخرفية المورة الى قد تكون عيارة 
كاملة ذات معنى » أو تكراراً لكلمة واحدة» أو مجرد زخارف من 
حروف تؤْل ف كليات لاممنى لحاء "كا تزخرف أيضاً خارف هندسية 
مكرحة . 

وف متحف الفرء الإسلامى بالقاهرة قطعة منسوحة من الصوف 
والكتان ( سجل رقم 5 )ها شريط من الكتابة العربية مرسومة. 
بأسلوب القيوم الزخرق قرأ : « ونعمة كاملة لصاحية مما حمل ى طراز 
الخاصة بمطمور من قرى 7" كورة الفيوم » ؛ وفى أعلى هذء الكتابة 
شروط جر اللون به4 صف من الخال البيضاء والحضراء مرسومة يلوب 
سنذمى كور جدأ ا 
كا يتضح من قطعة أخرى من نفس الطراز فى متحف الذن الإسلامىي 
“ ااال ا ااا40اا 7 

6032 ل يلاحظ هذه الكلمة ( قرى ) أحد من قرأ الكتابة من قبل . 


“00000 الك 


بالقاهرة ( سجل رقم 1154 ) عليها شريط من الكتاية ينص عل 
أنها علت فى العمر الفغأطمى فى سنة ع بامام أو سئة و.ة؟ م (عة أو 
٠#‏ م ). وبهذه القطعة شريط به طيور وزغارف نباتية وهددسية 
مرسومة بأسلوب الفهوم . 


و يقتصر إنتاج الفيوم فى هذه الفترة على النسيج بل إنها تميزت 
أيضاً بنوع من الفخار المطلى بأرضية بيضاء وزخارف سوداء أو #مراء 
على هيئة أشرطة ونقط ودوائر وكتابات عربية وطيور . وى متحفه 
الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة من الاخار الذى: ينسب إلى الفيوم عليها 
زم طار ( سجل رقم )2. 


ومما له دلافته أن أقدم أمثلة لدينا من التصوبر العربى على الورق أو 
قُْ الخطوطات وجدت فى معءسر فى الفيوم : ذللك أنه قل عثر مهذا الإقا. 
على عدد من التصاوير الصذيرة مرسومة على قطع من الورق » وى 
محنوظة فى مموعة الارشيدوق ريئر فى الملكتبة الأهلية فى فيبنا 29 . 
وبعض هذه الأوراق عبارة عن أجزاء من خطوطات عربية مزوقة 
بالتصاوير . وقد أمكن ذسبة بعض هذه التصاوير إلى القرون الإملامية 
لأولى . 
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ومن هذه التصاوير ورقة تشتمل على صورة لمنظر جنسى مؤلف من 
وحل وامرأء يوضح الان الملصاحب لله ( سجل رقم 25613 .مق ). 
ويمتقد أن هذا الرسم يتصل من حيث الأساوب بالرسوم القبطيةوالحبشية 
وأطامئية . ومن تمل أن هذه الورقة ترجم إلى القرن ؟ه ( 5 م ) وذالكه 
بناء على أسلوب خط الكتابة الموجودة على الورقة نفسها . 

وق الجموعة نفسيا تصويرة ذات صلة بالصور المصرية القدعة » 
ورعا ترجع إلى ذات العصر بناء على دراسة أساوب اللخط العربى ( مسجل 
وقم 25612 ف ) . وهذه التصويرة جزء من ورقة كانت تؤلف 
الورقة الأخيرة من مخطوطة 6 وعلى أحد و<هيهاً نص مكتوب دلي4 
التصويرة الت تتأاف من ر رمم شجر شحرة إلى جانبها بناء مذرج الشكل. 
ويرى بعض العلماء أن هذه ور ما ترجم إل العمر الطولونى. 
(غه_عودد ]مه :لم). 


والمق أن بالجموعة تصويرة على ورقة صفراء ( س-جل رقم 
565 ة) عليها كتابة يرجم أسلوب خطبا إلى هاب القرن ه/بهم 
وبها رسم عثل رجلا ملتحيا يرتدى ملابس طويلة » وإلى جانبه زغارف 
لولبية نشبه غارف سامرا والزخارف العاولوتية على الخشب والخص 
ما ييؤط نسبة الصورة إلى عصر الطوأونيين . 

.على الرغم من أن التصوير الطولونى قد احتفظ من غير شلك 
مض التأثيرات التى ورمها من عصر الولاة فإنه برتبط بطراز إسلامى» 


إىا 


) حكن ب ( 18 ران متقا لان دول زحرفة تمأئمة رم فور وملون على 


دعاءة دون |5 هن مسر . متعود فب الفن الإسلاى بالقاهرة (رقم 08) . <والى 
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دولى : هو طراز سامرا الذى انقشر من عاصمة الخلافة العباسية فى 
العراق إلى أقطار هذه اللحلافة : ذلاك أنه منذ منتصف القرن الثالث 
الحمجرى ( التاسم الميلادى ) ظهر أسلوب سامرا فى هذه الأقطار فى العارة 
والفنون التطبيقية كالتحف الحشبية والزخارف الجصية واللحزف مع بعض 
التعديلات الحلية . وقد كانت مصر من الأقطار التى ظهر فنها بشّكل 
واضح أثر طراز سامرا فى العارة والجص. والمزف واللحشب . وزادهذا 
الأرمئذ أن قدم إلى مصر فى سنة 884ه | 54م م أ<_د بن طولون 
الذى نشأ فى سامرا ؛ وحم مصر فى أول الأمس نائيا عن بعض أمرانما 
الأئراك , ثم استقل بحكها بعد ذلك » وأسس أسرة حكنها إلى سنة 


١ 
. 0 فك م .وم‎ 


ولقد اشتهرت سامرا بأسلوب معين من التصوير المأنى على ال+ص 
(فرسكو ( كشفت الحمفائر بعض أمثلته ف بعض عار سأمرا ع لاسسمأ 
أجدحة المريى فى القصر المسمى بالجوسق الطاقانى ( شكل 4وه ) . ولقد 
صور الأستاذ هرتسفلر هذه الرسوم » ونسخ كثيرا منها ثم حاول تقلها 
ولكنها فقدت أثناء الذرب العظمى الأولى ( سنة 1914 -- م91١‏ ). 


وهكذا ل بق ىا م هله الصور عير حر'ء صنيل تطرق الداف إليهء وغير 
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هذا وقد وجد ضمن صور سامرا بعض أمماء عربية يرجح أنها 
أسماء بعض المصورين الذين اشتركوا فى العمل مثل مفلح ( شكل 4 ) 
وأحمد موسى » وذلك بالإضافة إلى كليات أخرى عربية ويونانية . وفضلا 
عن ذلك فإن صور سامرا توضح نفس الأسلوب الإبرائى الذى: وجد 
شبهه فى نيسابور . 


و بقتصح قُّ صور سأمرا بوحجةه عام عثيل مسرات المللاط عن رقص 
وصيد باسأوب رمزى زخرق بعيد عن الواقع ؛ رغم مأفيه من بعض 
الظواهر الشأونتية . 


ها صداها فى الدويلات الإسلامية فى أقطار الخلافة العياسية الى حرص 
أعمس او علُْ تقايذ أسلون الخلافة ؛و«رز[ل ‏ أهمما 00 عو_ل 

وم الطوأونيون بأأتصوير ع وأقياوا على استجدامه » فبنوا 
القصور » وزخرفوها بالصور تقليداً لما كانت عليه المال فى عصر 
اعقلافة 7 سأمر أ و 22 أغادت اللصاار التار ححية قعل إلى انخاذ 3 للدور 
قعل جمارويه قَْ سستأنه 0 1 


ومن الو سيف ا أنه ا بع لنا من الصو و الحدار ف من العصر 


(١)المقريزى‏ : الخطط <زء ١‏ صفحة 8م . 


الطولونى ثىء عكن أن نتتيع فى صوئّه انتقال هذا الأساوب من سامرا 
إلى مسر فى ذلك الوقت - شأنه شأن غيره من الفنون الأخرى كالمارة 
والمنحوتات المصية والحفورات اللشبية واعلزف . 


والحق أن ندرة الصور الجدارية ظاهرة عامة فى الفن الإسلاى 
سواء فى مصر أو فى غير معسر ؛ ولكن ليس سبب ذلك أن المسامين 
لم يعرفوا هذا النوع من التصوير أو لم يقباوا عليه » وإا برجم السر فى 
ذلك إلى أنهم استخدموه فى مبان كانت - محم طبيءتها - معرضة 
للاندثار : ذلك أنه من العروف أن التصوير قد حظر من دخول 
المساجد وغيرها من العائر اللدينية » وذلك لما وقر فى نفوس المسامين من 
وجوب إبعأده عن المعتقدات الدينية حْشّية الاحراف إلى الوثنية » ولذلك 
انعدمت افصور من هذه الأماكن الدينية الإسلامية الى جرت العادة 
بالحافظة عليها » وإيقائها على حالما اقدسينها » على عكس الديانات 
الأخرىكالمسيحية التى كان يسمح بل وبشجع انخاذ الصور فى عمائرها 
الدينية بحيث صارت الكنائس المسيحية مثلا مى المستودع الأساسى 
لفن التصوير فى المصور الختافة . أما السامون ققد اقتصروا على استخدام 
الصور فى زخرفة العائر غير الدينية ولا سما التصور والجامات » وهذه 
تتعرض - نتيجة لظروف مختلفة - لكثير من عوامل التخريب 
والهدم » كا بجرى علها عادة كثير من التعمير والتجديد على مدى 
الزمن بحيث تفقد معالمها القدعة أو تزول تماماً من الوجود » ونحل مايا 
غيرها فى المدن الت يقدر ذا أن تظل مأهولة . 
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ومن هنا كان من الطبيمى ألا يتيق إلا القابلل النادر من الصور 
الجدارية الإسلامية التى اقتصر على استخدامها فى العائر غير الدينية . 
وهذا القليل النادر قد وصانا لا يسبب الرغبة فى الحافظة عليه » بل على 
العكس نتيحة إهماله أو الرغبة فى إخنائه : ذلك أن بعض هذه الصور 
كانت فى ميان قدر لها أن تبق محتفية عن الأنظار بعد أن تركيا سكامها 
إما لتهدمها وبعدها عن العار » كا هى المال بالنسية للقصور الأموية فى 
صحراء الشام » وإما لاختفائها نحت الأنقاض والأترية كا هى المال 
بالنسبة قصور سامرا ومبالى مدينة الفسطاط . ولقد أدى ذلك إلى يقاء 
بعض ماكان خرف جدران هذه المبالى من صور إلى أن ثم ١‏ كتشافها 
فى العصر الحديثُ ومن عم ك نت هذه الصور فى حالة رديئة من المحفظ . 

ومن جهة أخرى قدر لبعض العائر التى بقيت بقليل أو بكثير من 
حالما الأصاية أن محتفظ ببعض ماكان يزوقها من صور » وذلك بفضل 
ما ل+أ إليه المتزمتون الذين تأتروا بما شاع عن محريم الإسلام لاتصوير 
من تخطية زخارفها بطيقة من الملاط ساعدت على صيانتها من التخريب 
المتعمد » ومن عوامل الفناء الطبيعية » كا هى الحال فى فسيةساء المسحد 
الأموى بدمشق التى ظات مختفية نحت طبقة من الملاط غطاها مها بعض 
المنزمتين إلى أن ١كتشفت‏ فى سنة 193717 م . 

وإذا كان العصر الطولونى لم مدنا بآثار مؤ كدة من الصور 
الجدارية نستطيع أن ندرس فى ضوثها أسلوب التصوير الطواوى فإنه 


- ©5869 سس 


يمكننا أن نستعيض عن ذلك بصور الفنون التطبيقية التى تنسب إلى. 
ذلك العصر . ْ 

ولقدا كتشفت فى حفائر طولونية بالفسطاط بعض قطم من اللحزف. 
ذى البريق المعدلى يعتقد أنها صنعت فى مصرنفسها . واشتمل بعض هذه 
القعام الطولونية على رسوم آذمية تمثل موسيقيا يوزف على عود أو رجلا 
يقعد متربعا أو غير ذلك ”2 . 


وتقسم صور امف الطولونى بصفة عامة بطابع التحوير » والبيد 
عن الواقع » والأساوب المعتمد على الخطوط الحددة مع قليل جد من 
االخطوط الداخلية . أما الوحوه الآدمية فءظمها أقرب إلى الوضعة الثلاثية 
الأرباع » وتبدو فيها المينان مجرد دائرتين فى وسط كل منهما نقمطة » 
ويفصلهما عن بعض فى معظم الأحيان خطان متجاوران يعمثلان الأنف » 
ويمتدان من اللمهة إلى القم الذى يتمثل على هيئة خط أو نقطة أو دائرة 
غي ركأملة . والواقم أن هذا الأ--اوب فى رسم الأدميين قد وجد له مثيل 
فى بعض الصور الجدارية فى سامرا” ©. أما الرسوم بصفة عامة فتتصل 
اتصالا وثيقاً بأسلوب سامرا . 


وهدا ومكننا أن تشاهد التصوير الطولوى فى نوع آخر من الفنون 
التطبيفية : ونعنى بذلك دن النسييج . وعى الرغممن أنه م يصلنامنسوجات 
)١(‏ 111514111:8716 6707:1016 © 6,آ ,13550101 عتناة1 أ توعطد8 و[ 
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(؟) دكتور زى عد حسن : أعاس الفئون الزخرفية والاصاوير الإسلامية م 
القاهرة ١5655‏ شكل 9ه . 


مؤرخة من المصصر الطولوقى فإنبا نستطيم أ ن نرجع بعض لقعم إلى هذا 
العصر بئاء على ظوور بعض خصائص أساوب 93 | والوحدات الساسانية 
ضمن رسومها إلى جانب عناصر من عصر الولاة » وبفضل مقارنةأساوب 
رسومها وزخارةه| برسوم عصر الولاة السابقة عليها من جهة » وبرسوم 
مؤرخة من عصر المة:در الذى يقع بعد العصر الطولولى مباشرة (ويه؟ ‏ 
٠ه‏ / اءية اجو م)من جهة أخرى . 
وق عصر الطولونيين أخذت اثر وح الجديدة الى ظهرت :فى رسوم 

المفسوجات فى عصير ااولاة العباسيين تزداد وذوحا : إذ زودت محركة 
وحيوية وقرب من الواقع وقوة فى التعبير ولا سما فى صور الخيران » 
بالإضافة إلى كارة اسة ستخدام وحدات من طراز سامرا . ويظير هذا 
الأساوب فى قطعة من نسيج الكتان بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
تنسب إلى عر الطولونيين ( سجل : سجل رقم 11) ٠‏ وورخرف هذا 
النسيج صور:ة طائر فى رقبته عصابة طائرة » وتتدلى هن منقاره زهرج 
ل 

ويتجلى التعبير عن حركة الميوان وواقميته وإتقان رسمه فى صورة 
أرنب تعدو على قطمة من الكتان السميك فى متحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة ( سجل رقم 2٠‏ ). وقد اعتمد الفنان فى هذا الرسم على 
اختلاف الألوان فى نوصيعح بعض التفاصيل » مثل ويف الأذن وشكل 
البطن والمين . 


مص م 


0 


م > , 3 0 8 0ه ]+ 6 « 
( شكله ) شخص إمزف على عود . صورة على دعن من الأز فذى البريق!أمدى 


الإسلامى التاهر » <والى القرن هوم( ١1م‏ 


وتتضح المبااغة فى استخدام اختلاف الألوان فى التظليل وتمثيل 
التفاصيل فى رسم صورة حيوان يشبه البثرة أو الجاموسة على قطعة أسوعج 
من الكتان السميك عتحف الفن الإسلاى بالقاهرة(سحل رقيه؟185). 
ويبدو الميوان هنا فى حركة قريبة من الواقم رغم مافى الرسم من, 
محوير. 

وتجت.م بعض 7ةاليد عصر الولاة 0 عناصر زخرفية من سامرأ ف 
قطعة من الصوف محقوظة عتحف الفن الإسلائى بالقاهرة ( سحل 
رقم غ19 ) علمها كتاية عربية تقرأ «!بهنسى أى البهنسا . ويزخرف 
هذه القطمة منطقة مستديرة داخلها رسم طائر برقبته عصابة طائرة . ومن 
الملاحظ أن وضع الرسوم داخل مناطق تقليد من عصر الولاة » فى حين, 
أن العصابة الطائرة من خصائص رسوم سامرا . 

وفى المتحف نفسه قطدة من نسيج الصوف والكتان السميك. 
(سجلرقم1؟1؟1) عليها بقأيا دائرتين بحف بكل مهما حبيبات كروية» 
وق الداخل توجد زخرفة شجرة المياة تتألفمن طائرين متقابلين بننهما' 
شجرة محورة . وتتنصل رسوم الطيور برسوم عصر الولاة غير أنها تتميز 
بقوة التعبير » أما رسوم الدوائر ذات المبيبات الكروية فتتصل بأساوب. 
سامي | » كا أن زخرفة شجرة الحياة نفسها تعتبر من التأئيرات الساسانية » 


وقد ظهرت من قبل ف المنسوحات المصرية . 


8ه ع 


منحيث قوة التعبير عن الركة والقرب دن الطبيعة » كا تقدمت أيغا 
فى الزخرفة النباتية والندسيةوأساو ب انأط ااعربى . ويتضح هذا التطور 
فى قطعة كبيرة من الكتان الرقيق نسحت زخارفها بالحربر محفوظة 
عتحف الفر- ن الإسلاى بالقاهرة ) محل رقم ا ؟ | ( 1 م اليار 
المقتدر بايله (مة؟ .بم / 04و لماه م( ا هذه القطعة 
على شعريط يشتمل علىمناطق مستديرة فى داخلها أَز هار :قيادل مع رسوم 
حيوانية » وتنضح فى منطقة سليمة ممها صورة طائر ينقض على حيوان 
يشبه الظى أو الغزال » ويوجد بين المناطق زخارف اياتية متمائلة . ومن 
اللاحظ أن موضوع الانقضاض من الموضوعات الساسانية الألوفة 
الاستمال . 


وى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة قطمة من الكتان الرقيق 
( سجل رقم بسم١٠‏ ) باسم الخليقة المطيم لله العبامى ( 4مس عم 
5ه - 4للام ) » وقد نسجت زخارفها بالحرير. واشتمل القطعة على 
سطربن معكوسين من الكتابة العربية المزهرة تحصران ببنهما صما من 


حيوانات متشاءهة مرسومة بطريقة : < "2ت ه رفية خورة تذ كرنا اسلو عاصر 
الولاة مما يدل على أن تقاليد هذا المه سا1 العصر ااطو أولى 
ومأ بعذه . 


و نيد عاشت هذه التقاليكد أضا ف نوع آخر من الصو 7 التطبيفقية 
الطولونية : رعم تأثر ها الكبير تسارت ساعس أ ونءى بذاك العو 


6 - 


الحفورة على الأخشاب الى وضحت بالأأوان بعض تفاصيليا فقط . 
ومن أمثلة ذلك قطمتان من المشب عتدف الفن الإسلامى بالقاهرة 
( سحل رتم 1 وما ) بكل ممها صورة طائر بن متقابلين بدثهما 
زخرفة نأتية( شكل 7 ) . غير أن أساوب الصناعة المتميز بالحفر العميق 
المبحرف الجواني أساوب طولوى صرح متأثر بطر از سامي !2 

والحق أن النصوير الطولوتى وصل مستوى من الخال الذنى كان 
جديراً بأن يورثه فخوراً إلى الدولة الفاطمية . [ 


)١(‏ د كتور فريد شافمى : بميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين السامى 
والفامى فى مصر . مجلة كلية الآداب , مايو 04 ١5‏ صفحة 8+ . 


ميت 


22 و أي ١‏ ش لي : ا 


العصا الثاللت 
نضح الشخصية الفنية فى العصر الفاطمى 


فى سنة هم ه ]و م فتح جوهر مصر » ووضم أساس القاهرة » 
وأرسل إلى سيذه اتخليفة الممز لدين الله الفاطمى يرغبه فى القدوم إليها . 
وبمجىء المعز صارت مصر مركز الخلاقة الفاطمية التى استمرت إلى صنة 
لفن ١‏ . وذلك ارتقت أهمية مصر من رد ولآبة تاعة 
خلافة خارجية ‏ ولو أن هذه التبءية كات لا تعدو الاسم فى يدض 
الأحيان - إلى خلافة بسطت ساطانها السياسى فى بعض عصورها على 
“مال إفريقية والشام وبلاد العرب وا من وبعض حجزر البحر الأبيض 
لمتوسط » وخطب ياسمها ‏ ولولأشهر فقط - فى العرأق بل فى يغداد 
نفسها ء فضلا عن اءتشار دعوتما الروحية إلى أفاليم مخضم -ياسيا لاخلافة 
العياسية مثل إبرأن . ويعتير بعض الكتاب الحكى الفاشى لصر إيذاناً 
بازدياد النقوذ الفارسى العربى إلى أوسم حدوده . وقد قدر لمصر فى عصر 
الفاطميين أن تلعب دورا أساسيا فى ارتقاء الحضارة والثقافة ليس ف 
لجال الإسلامى العربى فقط ولكن أيضا فى الجال الإنسالى بعامة . 


وقد عبى الفاطميون بمظاهر التحضر الختلفة » فلاعجب أن أهت.وة 
بالتصدير كمظهر من مظاهر الحضارة ما أدى إلى ازدهاره وانتشاره 
وتقدمهفى عصرم ٠‏ 


لس كه لس 


و استشعب كن المصادر الأددية و التأر نحية أن الفاطميين فل رحر فو ٠‏ 
عبائرم بالصور ..حاء مثلا 0 الأمر بأحكام أن (66: ل 6958 م 
ولحو ءاام) غديككة اللخ بنط وى خقي د وامر ان " 
عصور فها بالالوان عدد من شعرا ل وبلؤدهم . وأن يكتب فوف صورة 
11 معوم أريانا من الشعر دن نم الشاعر تفاسك قَْ 0 ا1وليفة ووصف 
دنا 630 

ره 35 


ووصلنا أن ا من الوهسر الفاطمى (-دعى الكتانى صور ف دار 
اليمان بالقرآفة صوره سمد نأ بوسىف فى الجب 0 وؤل مثل يوسف فميأ 
عاريا » ولون الجب باللون الأسود بمحيث كان يمخيل للناظر أن جسم 


5 000 
موسق بأب مفتوس فيه : 


وجاء فى قصيذة لعارة | أمنى يصف داراً بنأها الصاح طلانع وبشير 
إلى الصور التى تزخرفها : 
م ببق نوع صامت أو ناطق إلا غدا قبا ابيع ضور 
فها حدائق 1 يحدها دعة كلا ولا نبت على وجه الترى 
لم يبد فيها الروض إلا مزهركٌ والتخل والرمان إلا مثمرا 
والطير مذوقعت على أغصانها ‏ وثارها لم تستطم أن تنقرا 
ويها من الميوان كل مشبه ليس الخرير المبقرى مصورا 


. 480 - 48485 المقريزى : الخطط دزءا صفحة‎ )١( 
(؟) المرحم تدك حر ء " صفحة 8لا؟.‎ 


8م سمس 


لاتعدم الأبصار بين مروجها ليثا ولا ظبرا بوجرة أعفرا 
اليك توائر وعحكها لباعا 5 ها لا تق أسد الشرى 
وكأن صواتك الخيفة أمنت أسراببها ألا مخاف فتذعرا 
وبا زرافات كأن رقابها فالطولألوية توم المسكر|0© 
ويبدو أن سوق المصورين كانت رائجة فى هذا العصر مما أدى إلى 
اكترنيع .وقد اغار الفريزى فى أثناء كلامدعن بعض المصورين الفاطميين 
إلى كتاب فى طبقات للصورين اسمه ‏ ضوء النبراس وأنس. الجلاس 
فى أخيار المزوقين من 0 ف د ف لف نفسه أسماء يعض لصو رين رءثه 


والكتاى وم من المعسر يبن - ار أل معو الو سر تاه شتغلوا 
فى مصر مثّل ابن عزيز . 


وقد أقبل أعيان الدولة الفاطمية على استخدام للصورين حتى أن 
بعضهم كآن يشتط فى الاجر 3 ويبالغ فى تقدير إنتاجه ميالؤة كبيرة . 
جاء أن الوزير أيا تمد ال ن اليازورى الذى كان من هواة التصوبر 
اضطر أن يستدعى من العراق ابن عزيز المدور الشهور يمد أن قاسمى 
الأمرء بن من ميالغة اتير الملصور المصرى فى الأجر / 


وسبذو أن الصور العربى كان قد توصل و م 
أسرار الألو ان » وبرع فى استخدامها للتعبير عن البروز أو العمق 


)١(‏ دكتور ركعن عسن: كاوو الفاطميين , القاهرة ١519‏ صفيدة؟ باس بابر 


1. 


١ ١ 0‏ ( المسيعم لس بأصاعةه إشارة الذليث 34 م ره على دطمة دن الأزف 5 اليريق 
المعدى هن معس . مف الفنْ الإسلامى بالقادرة رقم ( ١519/1مه‏ ) . حوالى النصف 
الأول من القرنف 5ه(5١م).‏ 


سد كاج سه 


وستشف ذلك من منافسة عت بين مصورين من العمر الفاطمى 6 : 
ان عزي: والقصير اللذين سبقت الإشارة إليهما : إذ استطاع أحدها أن 
يعبر عن العمق أن صور راقصة كأما خارجة من خابط حنية : ودلك 
بأن رمعما بنياب بيضاء على أرضية بالأون الأسود أما الأخر فقد صورها 
كأنها داخلة فى الخنية : وذلاك بأرى رسمها بثياب حهراء على أرضية 
باللون الأصفر . 


وقد وصاتنأ قصة أخرى تدل على أن المصورين الفاطميين كانو ا 
قد باغوا مستوى رفيعافى فن التصوير » واستطاعوا أن يووا المشاهدين 
ببراعتهم واكناء غير همو<ودة . در المفريزى أن عبى امم وثم هن 
المصورين المصصر يبن صنعوا أمام الباب السابع فى جامع القرافة الذى بذته 
السيدة تغريد زوحة الخليفة المع قنطرة قوس منقوش فى باطن عقدها 
رمم سبيل أو شاذوران مدرج عايه نقوش ورسوم سوداء وبيضاء وحمراء 
وخضراء وزرقاء وصقراء » إذا تطلع إلمها من وقف ى مسوم فوسبا رافعاً 
رأسه إلبها ظن أن المدرج المزوق كأنه خشب كالةرنص » وإذا أنى 
إلى أحد قطرى القوس عند مام نصف الدائرة » ووقف عند أول القوس 
ممهأ ورقم رأسه رأى أن النقتوش مسطحة لا نتوء فمبا » وإعا إتقاءها 
وإبداعها ما اللذان يسببان هذا الوه . وقد أضاف المقريزى إلى ذلا 
أن مئل هذا العمل كان يعتبر من آيات الفنعند النقاشين حينئذ » وكان 
سائر النقاشين يأتون إلمها ويحاولون عبثاً أن يصنعوا مثاما0"" . 


. المقريزى : الخطاط حزء ؟ صفحة 8١؟ عن كنوز الفاطميين س *ه‎ )١( 


لس راعج سس 


وبالإضافة إلى النقش ازدهر العزويق بالفسيفساء فى هذا العصر . 
وقد اشتهر فى مصر صناع فسيفساء كانوا سهمون فى صناعتها خارج 
مصر . ذكر المقدسى أنه شاهد على فسيةساء الكعبة الشريفة توقيع صناع 
نص كتابة أ 6 لفسمفساء وه توفيع صانم 21 8 وحاء أن راهياً من 
مون كاسان دنعوة© ه31 « استدعىمن ااقسطنطينية والإسكندريةصناعاً 
من البيزنطيين والمسلهين لعمل الفسيفساء التى كانوا فى صناءنها أمهر من 
الإيطاليين » 5 58 ومن المعمروف أن (سمفساء ذية الصحرة حددرت 
2 عدر الحايفة الظاهر سئة لاغ ه / ١ ١"‏ 76 9 » كا صذعت فسبمقساء 
قبة الجامع الأقصى فى بدت المقدس فى عصر الخليفة نفسه " . وقد جاء 
فى كتابة بها مؤرخة آخر ذى القعدة سنئة 455 ه توقيم أخد المزوقين 
المصريين فق المصر الفاطمى 3 صنعة عبد 0 و9 المت سن الممسرى المدوق »2 .0 

ولقدكانت كثير من الفسيفساء تؤلف صورأ ختلفة 15 يستدل 
من أمثلة كثيرة ورد ذكرها ف المؤلفات والاشعار ولا سعأ أشعار 
عبار الو 0" 

اراد 


6 الأقدس ل أحدن التقاسيم قَْ ممرقة الأقالي مقجة “ا . 


00») ء١‏ 4 ,11 ,عوفعغ2 ,اعلا 
فد 2 ,1 ,غ017تغمة 011 2071171216 01 5215101322 ,11670 
50 223-66 ,1 ,4711116117 1411511711 801:17 ,للعووعع0 
00( .3291-3 ,1 ,74050:665 ,77161 أع «تاعوعع1ننة11 


(0 يعطهعة عتطمومعام0:1 عتاوتعهل1مصمعطنت ععامتتعوغط 


2409-0 .505 ,6-7 بصم 
(1) كتوز الفاطميين صفحة ٠.194‏ 


للك 


هذا وقد جاءفى وصف غليوم ر ئيس أساقفة صورازيارة رسولى 
الك عمورى فى سنة 655 ه/ ١1117‏ م لاخليفة الماضد الفاطمى أمهما 
شاهدا بعض زخاف من الفسيفساء فى قر الخليفة أثناء دخوطما إليه7'؟ . 


أما من حيث تزويق الخطوطات والتصوير على الورق فل يصلنا 
إنتاج من هذا النوع ثابت النسبة إلى العصر الفاطمى » غير أنه قد وصلنا 
تم اوبر ورسوم على أوراق تألقة بعضما ف تجوعة الأرشيدوق رير فى قيئاء 
وبعضها فى متتحف الفن الإسلاى بالقاهرة وغيره من المتاحف والمجموعات 
الفئية يمكن نسبتها - على أساس اأقارنة ‏ إلى ذلك العصر الذى 
ازدهر فيه التصوبر بأنواعه التلفة . 


ريير (رتم ا فلررها توقيم المصور 2 أبو؟ و2 
الرسم عبارة بالحيط النسخ وروي ٠‏ ويمثل الرسسم 
قارساً منطلقاً بّرسه بسرعة 34 وعل رأسه غطاء 0 #روطى ا 
وعسك نمه المنى رمعا وبالسرى درعا , وعلى الركر من 15 الواصح 
فى رمم ت#أذ الحصان واتصاله بالجسم وتفاصيل أخرى فإنه يتميز ببراعة 
التعبير عن الخركة السريعة » وعن إحساس التصميم والمزعة فى وجه 
الفارس . 


.ا١954 أأرحم أقسه صفحة "الاو‎ )١( 


( شكل ١١‏ )راة 


ضيه 


1 


8 بس 


1 


إٍ 


0 


ل هه" سس 


ومن الملاحظ أن هذه التصويرة عمدنا بتوقيع معور مصرى من 
القرون الأسلامية الأولى على إنتاج من عمله . 


و بالإضافة إلى أساو ب الخط والرمم فإن الاسم نفسه حمل فى ذاته 
ملامح فاطمية . ذلا أن الاسمين م بي 6 و« حيدرة 6 من الاسماء التى 
شاعت ف العصر الفاطمى : فلرينا مثلا « أبو عير © كنية المعز لدين الله 
أول الخلفاء الفاطميين قُْ معدم © وكذلك « حيذره ) ابي خخ للممتوق ف 
مر سئة ؟رعه )يوم 4 كاسمى به غيره كثيرون دن الأسرة الفاطمية 
وأعوانها ' و بالإضافة إلى ديك فإن ( مره 6 هو أحد أسواء على بن 
أبى طالب جد الفاطميين ورأس الذهي العيي 29 . 

ومن التصاوير التى يمكن نسيتها إلى بداية العمر الفاطمى تصويرة 
على ورقة بيضاء فى جموعة الأرشيدوق ريير ( رقم 14" ) . ومن 
الواضح أن هذه 'لورقة قد اننزعت من مخطوطة مزوقة بالتصاوير يعتقد ‏ 
على أساس الخط - أنها ترجم إلى القرن 4 ه/ ٠١‏ م . وتتألف الصورة 
من رمم كاب أمامه إناء الممدمك القله ٠‏ وسذدو أن الملصور أراد أن يعبر عن 
وصيقيا 9 وتذ كرنا هذزهو الروح المبؤية بصوره جدار به دن بأو يط رجع 
إلى القرن ه أو 5 م سبقت الإشارة إامها ( المتحف البطى سحل رقم 
١‏ ) وهى تمثل جاعة الفيران يتقدمون إلى القط . 


)١(‏ .131 -« ,1930 عمنه© عنآ ,11 ,عام9ه*1 ,014 ,أع1؟1 ومامون 


وقد عثر بالأثمونين فى مصر على قطءة أخرى من الورق حفظت فى 
موعة الأرشيدوق ريارق فبدئأ ( سجل رقم اءاه؟ ) 5 وتؤلف هزه 
الورقة جزءاً من الورقة الأولى فى خطوطة مزوقة بالتصاوير . وكانت 
الورقة تشتمل على صورة لم ببق ممها غير رسم طائرين متقابلين » ورجلين 
يرتديان ثيابا فاخرة » أحدما مجلس على متعد متخفص » وق بده 


المنى كأس . 


وق متحف الفن الإسلاى بالقاهرة ورقة علا تصويرة رجح 
نسيمها أيضاً إلى العصر الفاطمى ( سجل رق, 17١‏ ) . واشتمل التصوبرة 
على رسم رجاين يدمهما زخرفة نبائية فاطمية الطراز ذات زهور وأوراق 
وأغصان رحرفية فضلا عن رسم أريعة طيور جميلة ٠‏ ويمسلك الرجل 


. 


الاكن برمح ؛ وعلى رأسه عمامة فى طرفها شمريط عليه كلة « بركة » وله 
ذوابتان من الشعر وشارب يتدلى شطراه . أما الرجل الأيسر فيتمنطق 
فى وسطه يسيف عليه عبارة « عر وإقبال » وفى يده رمح ويليس غطاء 
رأى غريب الشكل » وتتدلى من خصره أشر طة من الجلد أو النسيج 
تذمهى يمل هلالية الشكل . وكلا الرحأين محمط رأسه هالة » ويلتتف 
حول عضديه ءصابتان يقرا فيهمأ كامتا « الله 6 و8 ركة 6 »وفوف 
الرحلين شر يط. من كتابة كوفية مزهرة تصبأ : « عر وإقبال لاقائد أى 
منصور 6 . ويحيط بالتصويرة إطار من زخرفة مجدولة ٠‏ ومن المرجح أن 
الصورة تمثل أميراً ومعه أحد قواده » وأ-اوبها فاطمى واضح وذلك فى 


0 سي ؛ورسم يان والطيورالمتدايرة » فضلاعن 


وبالتحف تكسم ورقة أخرى علمما رسوم أددية تطرق الياب إلميا 
( محل رقم كم ) 1 ووظهر قمها هايا روم ادمية #خت ءهود ؛ ومن 


المعتقد أنها ترجم إلى القرن  #‏ هم/ ٠١‏ - ١1م‏ . 


وق مموعة شريف صيبرى ورقة علوها رمم أدى ور » ونحف 

١ 
بالرسم شر بط به زخارف نباتيةوزخارف هندسية ورسوم طيروحيوان” ؟‎ 
وقد :طرق التلف |2 الرسم بحيث ضاع كثير م من زخار 44 فى الإطار‎ 
واف أحداء الرسم الأدى 31 غير أنه من الواضح أن أسلوب التصوير‎ 
. م1١‎ - 11 / فاطعى متطور بحيث ترجح نسبته إلى القرن 8 6ه‎ 


ولدايسية نفسهأ حر ء من ورقة للا صورهة عثل 

رحلا د خة و #ريمه اليه من الصور الفاطمية 0 وإلى الوين عمارة تقر : 

« رفع يديه إلى الله يشّكره عنى دوام النعم 76" . ومن الحتمل نسبة 
التصويرة إلى المصر نفسه 8 

وبالإضافة إلى الإنتاج من التصوير على الورق الذى كن نسيته 

0030 1251111 -31511[11 ,816616 26116 06 2616 77116 2 ,أعنع 


0 عاووع”‎ ١ 250537, 22: 109-118. ١ 
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عت 98اضت 


على الجص ( فرسكو ) ترجم إلى هذا العصر . وقد كشف عن هذه 
الصور فى سنة 1577م بفضل حفائر أجريت يوار أنى السءود جنوى 
القاهرة : إذ كف عن أنقاض حمام فاطمى تشتمل بعض حنايا جدرانه 
على صور قد تطرق التلف إلمها » ويرجعها عاءاء الآثار والفنون الإ-لامية 
إلى القرن غ - هه/ ٠١‏ - ١١م‏ . وقد رسمت هذه الور باللون 
الأحخر والأسود . 


متسف الفن الإسلاى بالقاهرة ( .ل رقم “حم؟ ) تمثل شابأ بحاس 
مخر بع 6 وعدك نيذه المنبى كأساً » وير تذى جاياباً زا شه حليات من 
زخرفة نبانية مر اء اللون » الوه واي ا 
وشاحا 5 طرفاه من تحت الإبطين وينثنيان إلى أسفل مع تعلقهما فى 
الحواء . ويتدلى من رأس الشاب خصاتان من الشعر إحداها فى الخلف 
وضعة *للائية الأرباع .ويف بالحنية كلها شريط من الكور على هيئة 
عقد ( شكل 6 1 


وإلى جانب هذه الصورة أمكن استخلاص بعض صور محطمة من 
المبى الممهدم : منها جزء من صورة يمثل رأس شاب يلتفت إلى اليسار 
وآخر عثل سيدة تتدلى عصابة رأسها إلى البين ؛ وصورة فى حنية صغيرة 


مثل طائرين متقابلين يكاد منقاراها أن يهاسا » وبدهما زخرفة تتألف 
من أوراق نباتية » ويحف بالحنية أيضًاً شريط من الأشكال الكروية . 


ومن الواضح أن هذه الصور الحدارية الفاطمية يتردد فيها صدى 
ألوب سامرا حتى أنه أيصعب يبن اختلاف جوهرى بيمهما . ثفن جهة 
تنثابه الأشكال والدخارف : إذ يلاحظ مثلا أن الثوب الذى نحليه زخرفة 
من وحدة متكررة » واطالة الكاملة الاستدارة » وأشكال الرعوس 
ورسوم الطير » والزخارف النبانية » والإطار الذى يشتمل على أشكال 
كروية :كلها لاما ائلها فى صور سامراء كا أن الوشاح حول غلمر 
الشاب الجالس فى الصورة الفاطمية يشبه فى طريقة وضعه الوشاحين حول 
ظمر الراقصتين فى صور سام |50 » وإن كان الوشاح الفاطمى قد رءسم 
بأسلوب أقل واقعية : د انفاغيه معلق فق الحواء » ى حين أن وشاحى 
الراقصتين فى ساءرا يتدليان إلى أسفل بشكل طبيعى . 

أما من حيث الأساوب فيتضح فى الصور الجدارية الفاطمية خصائص 
قريبة .ن خصاءض أساوب سامرا : إذ أئه أسلوب مسطح يتمد على 
االمطوط » وبعيد عن الواقفعية » وذو طابع زخرق. 


وعكن تعليل التشابه بين الأساوب الفاطمى وأسلوب سامرا بآن 
الفاطميين قد ورثوا أسلويهم فى التصوبر عن الطولونيين ومن جاء بمدهم 


. ١7 للرحم نفسه شكل‎ )١( 


4ه ل 


الأساليب القثمة الآخر ى من هذا الفن الذى ساد أقطار اللافة العيأسية . 
0 يلاحظ ف الوفت 00 وحدت صلات فنسة سن مهر والعرافق 1 
يتضح ما سيقت الإشارة إليه ف ار استدعاء اليازورى لأمصور ا نعزبر 
من الغمراف يندز له بعص الصورق #مصر . و بالاضافة إلى دلا يلا حظ 
أن كلا من العباسيين والفاطميين قد اعتمدوا على الفرس » ومن ثم ظهر 
فى قمهم طابع فارسى مشترك ومن المعروف أن الدولة القاطمية انخدزمغة 
عدداأ > الفورس مو أء ف لسر اأذهب الفاطمعى أو ف القيأم بأاعباء لحك 
و الإد أر 0 ١1‏ اعتير الفاطميو ل بلاد الفر “سن من المناطق امتصلة قو دهم 


وإذا كان م دنا دن صور جدارية من عدر القاطميين قأملا شمل 


طيية لك ندرس باستفاضة فى ضومها التصوير الفاطمى وخصائصه . 


ورعا كن أقر ب الفتون التطبيقية إلى التصوير هو فن اعخردف 
الدذى بأ قُْ عهسمر الفاطميين مسكوق عاليا من حو دم الصزاعة و الأساو - 


النى 29 . 


١‏ انظر دكتور رَى #د حسن : كنوزالفاط.يين صفحة ١45‏ ؛ مح فحديدة 
من الحزف الفاطمى » مجلة كلية الآداب ديسمير ١858١‏ ؛ ججال من ممرز : الخرف 


الفاطمى ذو اليريق العدتى , مجلة كلية الآداب وله غم:١٠١‏ . 
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وقد شاع فى هذا العصر صناعة اللمزف ذى البريق المعدنى » ويتميز 
هذا النوع من المزف بأنه يدهن بدهان أ بيض أو أبِيض مائل إلى الزرقة 
أو الاخضرارء ويءلوهذا الدهان رسوم ذات بريق معدنى فى الأغلبي 
ذهبى اللون » وأحيانا أحمر أوأسمر . وتتألف هذه الرسوم من زخارفه 
نباتية وهةدسية وكتابات عر بية » بالإضافة إلى صور الكائنات المية الى 
كثر تمثيليا فى هذا العمسر على ذلك النوع من اللحزف (شكلةو١٠و١١)-‏ 
وتحتفظ المتاحف والجموعات الفنية المتلفة بأمثلة رائعة م نارف 
الناطمى ذى البريق امعد بى حمل بعضبا أسماء الدهانين أو اللخزافين الذيئ 
قاموا بصناعقها . وينفرد متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بامتلاكه للتحفة 
الوحيدة المؤرخة من اتليزف الفاطمى » ونمنى بذلك طبق غ7 (سجقل 
رقم باةة؟! و ك8 ١)الذى‏ أمكن امخاذه - بفضل تار ذه الحده ‏ 
نقطة ارتكاز فى دراسة اللحزف الفاطمى وغار ذه 9؟ , 
ومن المزافين الفاطميين الذين اشتهروا بالرسوم الآدمية 9 سعد» 
وهو صاحب مدرسة فنية مهمة امتد إنتاحما من أواخر القرن هه ١1م‏ 
إلى أواخر القرن + ه١١‏ م كا تتلمذ عليه كثيرون . 


وتتألف صور الكائنات الية على االحزف الفاطمى من ذكور وإناتٌ 


)١(‏ حمسن الياشا : طبق من الحزف باسم غبن ء, مجلة كلية الآداب مايه 
له ة|ا صفحة الا. 

(؟) عبد الرءوف على يوسف : طيق غين والخزف الفاطمى امكر » مجلة كلية 
الآداب مايو” 98 ١ءخزافون‏ من العصرالفاطمى 3 معدلة كاية الآداب دسييرا" 1956م 


2-8 
وأشخاص يصعي أحياناً محديد <نسهم » ومن صور -يوانات وطيور 
وأسراك بالإضافة إلى صو ركائعات خرافية : مثل الطيور ذات الرءوس 
الآدمية ومثل الميوانات الجنحة . ومن الملاحظ. أنهذه الرسوم لهامامائلها 
فى الصور المدارية الفاطمية » وفى الهور الحفورة على الأ<شاب 20 . 

ومما يلفت النظر فى صور اللمزف الفاطمى أنها تمثل نوعين من 
المناظر يمتبر كل متهما صدى لطبقة من طبقات الشعب : ذلك أنأحدها 
عِثل <ياة البلاط والحاشية والأثرياء ومسسرانهم من رقص وعزف وشرب 
وصيد » والثانى عثل حياة العامة وملاهمها و كد حها من مصارعة وميارزة 
باأعمصى ومهارشة الديكه » فضلا عن مناظر المالين وغيرهم . 

ومن الملاحظ أن الرسوم التى نصور مناظر البلاط ظلت #تففلة 
بطابع سامرا حيث الأسلوب الزخرف وطريقة معالجة الصور الأدمية » 
بالإضافة إلى التشابه فى الموضوع وف الروح العامة » وإن كانت الصور 
الفاطمية قد أصبحت أ كثر حركة وحيوية . 

أما الصورالتى عثل الياة الشعبية فقد اختلف أسلوبها بشكل واضح 
ع نأساوب سامرا : إذ أفعمت المناظر >يوية وروم واقعية وتعبير صادق » 
كا بلغت الرسوم الأدمية بصفة عامة درجة عااية من دقة التعبير » 
واحترام الطبيعة والوافع » وتصوير المشاعر اللتلفة » والإدراك لتفاصيل 
أجسام الكائنات الحية وحر كتبا . 

ومن الصور اميل التى عتل منظراً شعبيا رس, على طبق فى جموعة 

. دكتور فريد شائعى : ميراتث الأجقات المزخرفة صفحة اه وما بعددأ‎ )١( 
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سم هن كيلا سدس 


شريفصيرى عثل مهارشة ”'* الديكة . ويمد هذا الرسم من حيث القيمة 
الفنية نحفة رائعة وذلك لما فيه من تعبير صادق عر ااي وكين 
متقن لاحركة.» وملاحظة قوية للطبيعة والواقع . ٠‏ ورغم مالأ إليه الفنان 
من ملء أله راغ ار سج أفرع نباتية محورة » فإن الإنان ليؤخد مان 
الرسم وحسن التصميم . ولقد عد الفنان إلى المقادلة لتوضيعح موضوثه : 
إذ رسمشيخاً مندةءا غير هياب يبدو على وجهه تعبير نحد صرب » وقد قدم 
ديكه بيديه يحرأَة بالغة » فى حين جلس قبالته شاب حريص حذر ؛ ضم إليه 
ديكه منتذا لظ البداية. 


ويشتمل بءض الحزف الفاطمىذىالبريق الأعذلى عل مناظر مسوحية . 
وفى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة جزء من صحن عليه صورة يعتقد أنها 
تمثل للمسيح يشير بأصابعه إشارة التثليث ( سجل رقم ١//اومه‏ ) 
( شكل ١١‏ ). وأساوب التصوبر ذو صلة وثيقة بأسلوب سامرا » ولاسها 
من حيث معالجة ملامح الوجه » وخاصة الأنف » كا يتضح فيه أيضاً 
بعض اللامح البيزنطية مثئل العيون الواسعة الداظرة إلى الأمام . وبإلاضافة 
إلى ذلك ند كر نا هذه الصور بصورة مرسومة داخل حرف فى القبعطى 
على رق من العصر نفسه تقريباً (التتحف القبطى سجل رقم 804) . وى 
تجوعة كيلكيان صحن آخر عليه صورة قسيس عسك مبخرة على هيءة 


)١(‏ عبد الرؤّوف على «وسف : الرسموم الآدمية على الأزف اأصرى فى العصر 
الإسلاى , مجلة اخلة , العدد "١‏ سبتير ١5584‏ صنحة ١ه‏ شكل ؟1 . 


) شكئل ه ١‏ ( أميرق معد لس شرابت وطارب وأساءة 4 (صواره الصدر من | ذو ط 
من كتاب هقأمات المرربرى 8 المكنة الأهاءة 2 قينأ ( ركم 9 الث ( 4 


ين » وهى قريبة ألْدّبه من صورة المسيح التى سبقت الإشارة إليها 
ومن صور القسس ف سامرا . 
فى أواخر المصر الفاطمى نوع آخر من اللمزف وجدت عليةصور كائنات 
أسلو-ها الضميف يدل على إضمحلال صناعة اللإزف بصفة عامة فى أواخر 
العصر الفاطمى . ومن الملاحظ أن مدرسةسعد فىأواخر أيامها قد أسهمت 
ىق إقاج هرا النوع من ع الأزف . 

هنا وعك. ن أعتبار الرسوم التى ودذت على بعص أنواع الزجاج 
الفاطمى ذىالبريق المعدنى من قبيل الرسوم التى تزخرف الخزف ذا البريق 
المذبى . 

وبالإضافة إلى الحزف والزجاجزخرقت ال _وجات الفاطمية بالصور . 
وقد أرتةت صناع ااذسيعج وزخرفته فى هذا المصر على أساس التقاليد 
المصرية الإسلامية السابقة وما قبلها . وقد أشار المؤرخونإلى المنسوجات 
الفاطمية بأنواعها اغخد'نة وإلى مسثو أها الرقيم ون وإلل مأ كان ترحرةما 

50 الدكتور تمد «صطنى : مناظر دينية على التسف الإسلاءية , الحلة , المدى 
مع ال المصدحه كر > ١‏ مةعحة ٠»‏ #2 ع شكل ١‏ عند الرؤّوف على بوسف 
الآدءية على الخزف الصرى صفحة 9م شكل 84او٠١1.‏ 


(؟) عمد عبد العزيز ٠رزوق‏ : الزخرفة المنسوحة ف الأقمثة الفاط..ة صاحة 
8 ]وما بعدهأ 1 
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من صور آدمية وحيوانية. نقل المقريزى عن كتاب « الدخار والتحف» 
وصف اميم الفاطمية التى كانت تصتع من أجود أنواع النسيج » وتزخرف 
بصور الفيلة أو السباع أو الفيلة أو السباع أو اميل أو الطاووس أو الطير 
أو غير ذلك » والتى كانت تسمى محسب صورهاكالمقيل والمسبع والخيل 
والمطوس والمطير . وذ كر بعضن الكتاب الحيمة التى صنءت لليازورى 
وكانت زخرةها تمثل صور جميم الحيوانات المعروفة . وجاء فى وصف 
غايوم ردس أساقفة دور أزيارة رسولى الملاك عورى ف سنة أكهم و 
167١م‏ للخليفة العاضد الفاطمى أمه.ا شاهدا فى قاعة العرش الفاطمى 
ستارة كبيرة من يوط الذهب والحرير المخداف الألوان وعلمها رسوم 
الميوان والطيور وبءض مور آدمية ؛ وكانت تلمع بما عايها من الياقوت 
والزمرد والأحجار النفيسة 7" . 

ولقد وصلنا - لسن الحظ ل مموعة من المنسوجات الفاطمية 
«المزخرفة » بالصور استطاع الباحثون أن يتتبعوا فضوبها تطور أساوب 
الزخرفة والتصوبر على النسيج فى المسر الفاطمى . 

وى بداية العصر الفاطمى وضح فالمنسوجات الفاطمية أثر الزخرفة 
الحيوانية التى عرفت فى ااعصر الطولونى وعصر الولاة : إذ كانت رسوم 
الحيوان والطير نصور داخل مناطق تؤلف أشرطة أو داخل أشرطة 


. كتوز الفاطميين صنحة 115وهلاو؟ة‎ )١( 


توازى أشرطة منالكتاية . وقد يصور داخل النطقة حيوان أو طائر ء 
أو حوانان 5 طائران فى قابل أو دار . وكانت الأشرطة فى أول 
الأمرقايلة وضيقة » ولكنها منذ القرن5ه) ١٠م‏ أخذتف الانساع » وأخذ 
عددها فى الازدياد . وكانت رسوم الحيوان فى بداية العصر الفاطمى قليلة 
وممثلة بأساوب مور هندسى 


نم حدث ف القرن 2 ١١م‏ الذى يعتير يحق المصر الذهى لانسيج 
الفاطمى أن عخلم الشغف بالمأسوحات ؛ وصارتتزخرف بأشرطة ومناطق 
متداخلة قد يكثر عددها » وقد يوجد مها رسوم <يوان وطير . وف 
متحف بنا كى بأثرنا قطمة من نسيج هذا الممر تءتبر فريدة فى نوعها : 
إذ تتالف زخارفها من رسوم ادمية . 

ومن قطم النب. الفاطمية التى تشتءل على رسوم جتيلة قطعة من 
غاش | أبيض بامم الا ؟ : بأمر اللّه وولىعيده محفوظة عتحفالفن الإسلامى 
بالقاهرة ( سحل 0 م ) . وقد أسحدث زخارف هذه القطامة باخربر 
الحم ر والأزرق » وهى تؤلف شريطين هن الكتابة متعا كسين 
ومحصران بسهما شريطأ شتمل على وحدة زخر فية متكررة تتألف من 
طار بن متقابلين يدمهما شجرة . وعلى الرغم من نحوير الشحرة فإن 
الطاار بن مرسومان تاعداوت معبر قريب من الطبيعة . 


ومما يلفت النظر فى زخارف هذه القطعة تلاك الوحدة الزخرفية 
المتطورة عن شحرة الحيأة . ومن الملاحظ أن هذه الوحدة الى ظاورت ق 


5 
5 


ا 


العراق القديم » وتطورت ف إيران قد وجدت فى مصر قبل العمر 
الفاطمى » ثم كثرت فى عصر القاطميين . وما هو جدير بالذ كر أن هذه 
الوحدة الزخرفية صارت أم الوحدات الزخرفية فى صقلية فى العصر 
الذورماندى ء ولا سما على المنسوجات الخرارية . وافين هن خكا ف أن 
عدر الفاطمية كانت 59 أم مصادر هذه الزخرفة فى صقلية » وذللك ضمن 
ماانتقل منها إلى هذه الإزيرة من تأثيرات فنية تافة9'؟ 2 17 
ونمههأ من صلات سياسية وثقافية » نتيجة خضوع صذلية لافاطميين قبل 
استيلاء النورمانديين علمها فى سئة 4ه ام. 


ومن العتقد أنه فىأثناء خضوع صقلية لافاطميين انتقل إليها أسلوب 
التصوبر الفاطمى الذى قدر له أن يبق إلى مأبعد اتحسار النقوذ الفاطمى 
التصوير الفاطمى مع بعض التأثير 9 الأخرى فى صور الكايلا 
بالصور إلى عبد الملك رجار ( روجر الثالى ) الذى اغترف هو 
سيك دن معهل الثقافة الإسلامية 4 وقرب ألمة المهاء المسفين مه وعلى 
رأسهم أل الجغر افيين فى العصور الوسطى : أبو عبد اله خمدين محمد 


)01 أشار الأستاذ الد و را فريد شانفعى مثلا إلى صلة شيه وثرقة بين حشوات 
فاطمة ف أدر : وادى التطر ون وف دير 6 مقار وق در الآنا بشو أى وبان حشو 2 
هن كلنيسة المرتورانا فى صقلية , دكتور فريد شافعى : مميرات الأذشاب المزحرقة 


سرديد؛ 4لا . 


الإدرسى الذى أهدى إليه كتابه الماطي « نز ز'هة المشعاق ف اختراقفق 
الأواق » . وقذ عرف عن ن هذا الماك أنه كان يتزبى بالزى العربى » كما 
اشتمل رداء تتويحة على زخرفة إسلامية وكتابة عر بية . 


ومن الملاحظ أن صور سقف الكابلا بالاتينا حف ما 9 
من السكتابة الكوفية الجيلة » بما لايدع مجالا لاشك فى أنها من 
فنانينمسفين ) أو على الأقل من عمل فنانين تتامذوا على أساتذة 0 4 
واتبعوا التقاليد الفنية الإسلامية التى وصلت الجزيرة من مصر أثناء 
خضوعما للقاطميين » وذلك مما يحملها جديرة بالدراسة كنتتجات فاطمية » 
أو على الأقل متأثرة إلى حد كبير بعدرسة التصوير الفاطمية . 


وتشتمل رسوم الكابلا بالاتينا على كثير من الصور ذات 
الموضوعات المدنية : مثل صور البلاط والرقص ( شكل ؟١‏ ) والموسيق 
ومجااس الشراب والصيد ؛ بالإضافة إلى مناظر عثل الأياة اليومية مثل 
صور الجالين والسقابين . ومن اللاحظ أن قسماً كبيراً من هذه الصور 
يمثل حيوانات وطيوراً طبيعية و<رافية فى أوضاع معاثلة أو فى حالة 
انتفضاض بعضها على بعض » كما أن من بدنها صور جمال بعضها تحمل 
هودجاً به بض السيدات . وبالإضافة إلى ذلك توجد زخارف نبانية 
من النخل والشجر والأزهار وأوراق الشجر والفا كهة . ومن الملاحظ 
أن الصور نحدها إطار من أشكال كروية . 


وكثير من صور الكايلا بالاتينا له مايشابهه فى الصور الفاطمية 


التصوير ف 02 سن رق واردهار وانتشار فصل عناية الُاطميين 


ورعايمم : 


النصست للا 


الازدهار الفنى فى عصر الأيوبيين والماليك 


فى سنة 851 ه/ ازا م م لصلاح الدين الأوبى القذاء على 
الحلافة الفاطمية فى مصر » و بذلاك دخلت معصر مرحلة جديدة من تارمخها 
إذ حل المدهى النى مل الماهب الشيىى ؛ و بدأت مصر مر <لة جديدة 
من الازدهار المضارى والثقانى ومن الانتصار السياسى والحرلى امتدت 
أ كثر من ثلاثة قرون . 


وكان المصر الأبوبى ( 7ه م وودء/ الاأام - ١٠؟ام‏ ( 
حق عدمر نشاط شامل سرى فى أوصال الجتمع الصرى الذى كان قدٍ 
انقابه الجول فى أواخر العصر الفاطمى بسبب القلاقل والدسائس والفئن 
وضعف الحكام وتتاحرهم ما أطمع الصليبيين فى البلاد . وتعتبر الثقافة 
الأبوبية نتاحاً إسلاءيا عربياً موفقاً أسهمت فيه كلتا الحضارتين العياسية 

والفاطمية وكوتته الظروف الختلفة التى نشأت فيها الدولة الأ.وبية على 
أنقاض الم لافة الفاطمية فى مصر » وعلى حساب بعض أفاليم الحلافة 
العياسية فى الشرق الأدنى . 
وليس من شلك فى أنالتصوير ف العصر الأبوبى- كظهر من مظاهر 
الحضارة - دخله هو الآخر مزح من التقاليد الفاطمية والعباسيةوالموصاية 


فى ذلك الوقت » كا دخلتة بعض التأثيرات المسيحية نتيحة الاديكااء 
بالأوروبيين أثناء الحروب الصليبية . 


ول يكن موقف الأبوبيين إزاء التصوير بالصرامة التى يمتقدها 

البعض : إذ وصلتنا محف أدوبية مزخرفة بالصور » كا اتحذ الأبوبيون 
الرنوك على هيئة صور مختلفة » ومن أمثلة ذلاك نسر صلاح الدين الذى 
يعتقد أنه كان موجوداً على بأب ااشعرية وهو من أبواب سور صلاح 
الدن لعاصمة الديار الصرية ٠‏ غير أنه من الملم به أن ما وصلنا من 
إنقاج مصو ر من وذا المصر قليل بأأفسية للعصر الفاطمى : 

للصور 7 زحرفة فصورهم 5 جاء ق قصمذة امرشمد عاد الدبن عبلل اأرحمن 
اءن النايلدى عدح مها املك رضوان محلب فى سنة كمه ه / ١١“‏ : 
وصف لاصور المرسومة فى داره ومعبها : 


وزهت رياض تقوشما فبنفسج غض وورد يافم وبهار 
ور من الأصباغ مبععج ولا نور وأزهار ولا أزهار 
صور “ترى ليث المر بن نجاهه فمها ولا يخشى سطاه صوار 
وفوارساً شبت لغلى حربومأا دعيت تزال ول بشن مغار 
وموسدين على أسرة ملكهم سكراً ولا خر ولا خمار 
هذا يعانق عوده طربا وذا «أبا يقبل ثفره المزمار 


وحاء أنه ١‏ أاحترفت هله الدار عهب عرس اليك رضدوان 


بصمفية إبنة عه املك العادل حددها وسماها دار الشخوص » لكثرة 
ما كان من زنخارفها؟© ومن صور الأشخاص والكائنات المية فيها . 


وإذا كان لم يصلنا من هذا المصر صور جدارية ندرس مها 
مدى التطور الذى طرأ على التصوبر ف الدولة الجديدة فاننا عكننا أن 
ندذرس جانبا من التصوير الأبوبى فى صوء تصاوبر المخطوطات وصور 
التحف التطبيقية التى وصلتنا » رغم قلمها . 


ولقد سبقت الإشارة إلى العشور فى مصر على بعض أوراق تالفة 
علمها تصاوير كانت تؤلف أج اء من #طوطات مزوقة بالتصاوير » > 
يدل - بالإضافة إلى ما جاءف المؤلفات الأدبية والتاريخية - على أن 
مصر عرفت تزويق الخطوطات العربية بالتصاوير مند القرون 
الإسلامية الأولى . 

واقد أشارت الؤلفات إلى وجود #طوطات مزوقة فى عصر 
الأبوبيين . جاء مثلا أن أحد المصنفين قدم إلى صلاح الدين أثناء محاصرته 
اصليبيين فى عكا كتاياً مصوراً فى مكايد الحروب ومنازلة المدن”"© . 


وذ كر أحمد تيمور أن فى اعطل:!نة الهمورية مخطوطة نشتمل على 
شرح اللقامة الصلاحية فى الخيل والبيطرة والفروسية حاء فى مقدممها 
أن ناظمها كتبها لصلاح الدين ؛ ويستنبط من مواضم كثيرة فى 


)١(‏ التصوير عند العرب ص 187 ثم. 
(9) القرى : فح الطيب جزء ١‏ صفحة ؟ 45‏ 158 . 


من مقأمات الجر ور بالملسكتة البودأيه فى ا وكسفو رد ( رقم 08 طه1و1ا 2 
توضح المقامة 4غ+ »ى»عصس فى سنة ملا اه( ا 8“؟١ام).‏ 


فى الشرح أنباكانت مزوقة بالصور ء إلا أن ناسخ المخطوطة فى الخزانة 
القيمور بة ترك بياضاً موصضع كل صورة . 


باك 8 


ولعد وصابًا من -0 الأبوبيين بعص مخطوطات عر بية 
باقديانة السيحية ومزوقة بتصاوير <سب أسلوب المدرسة العربية الإسلامية 
فى ذللك الوقت . 

وفى التحف القبطى بانقاهرة مخطوطة من كتاب الأريع بشائر 
مكتوية بالاغة العربية ( سجل رقم 885 ) ومؤرخة سنة 1ه .1570م 
وتصاو برها مأونة ومذهية ٠‏ ويتصم من دراسة إحداها 00 وعثل صوره 
بوحتا الامجيل - أما وثيقة الصلة بأسلوب التصوير العرنى فى الموصل 
وشمال العراق وسورية حيث تطرق إليها بض اللامح البيزنطية التأترة 
بالأسلوب الهلينستى . ويمكن أن نقارن تصاوير هذه المخغطوطة يتصاوير 
مخطوطة من كتاب المشائش لداسةوريدس مؤرخة سنة 7ه/ة؟17ء 
فى مككتية طويقابوسراى فى اسطنبول ( 2127 ,111 64صطة. ) تنسب 
إلى شعالى العراق وسورية . ولقد كانت مناطق ثمالى العراق وسورية 
فترة من الزمن خاضعة اله الأبوبيين كا يجب ألا ننسى أن الأسرة 
الايوبية نفسها كانت من الا كراد فى منطقة للوصل وثكهالى العراق وأن 
صلاح الدين قد عاش فترة من الزمن فى سورية » ومن هنا يمكن تفسير 
وجود صلات فنية يها وبين مصر ء وبالتالى وجود النشابة بين أسلوب. 


حل ور ع 


وتتضح الصلة الفئية بين ثمالى العراق ومصر فى هذا العصر أيضاً 
فى الرسوم الادمية على اللمزف الأبوبى ومخاصة الحزف ذا الزخارق 
المرسومة نحت الدهان الذى ظهر فى أواخر المصر الفاطمى . وشاع قى 
العصر الأيو ى : إذ ترسم الأشخاص فيه غالبا مويئة شديدةالشبه برسوم 
الأشخاص فى تصاوير الغّطوطات |أزوقة التى تنسب إلى «نطقة الموصل 
ف وفت مءأصر من حويث الأو جه الستدرة » و السحنة التركية ء 
والعصائب أو التيجان على الرؤوس » وه ف الوقت نفسه قريبة الصلة 
بالرسوم على خزف قاشان أو الرى » ولا سيا ذلاك النوع الممروف 
سم ميئالى . 

وفى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة وفى متحف بناى بأثينا أ جزاء 
من صحن من اللخزف التمدد الألوان من صتاعة مدر ف العسير الأيونى 
( القرن/م الل ( ( لشتمل على رسوم بالاون الأزرق لدا كن ن والأخضر 
والاسن د على أر ضية بيضاء تمثل المسيح وخلفه السيدة المذراء محتضنه 
عماندة له » وقد ألصقت صدغبا بصدغه (شكل +1 ) » ون هما 
كا يظهر م نأ جزاء الصعدن فى متحف بنا كى بعص أتباعه » من 
بهم سيدتآن تعفان خلف. العذراء » ريما كانتا المرعين . ويتمثئل ايم 
وقوفاً » وحول رؤسهم هالات ترمز إلى القدامة ويعقبر الصحن محق 


لد لم د 


محفة رائعة من التصو ير العراى المصرى : إذ تاممز الصورة ببراعة 
التصميم » والهارة فى توزيم العناصر السكثيرة » ووضوح الإحساس 
اقدينى » وطابع الجدة والابتكار . ومن الملاحظ أن الصورة ذات صلة 
يتصاوير الخطوطات العربية ولاسها تلاك التى تنسب إلى مناطق الموصل 
والمتأئرة بالتقاليد البيزنظية . 


هذا وقد وصلنا من المصر الأيوبى نوع آخر من الحزف المصرى 
تزخر فه صور » ويعرف بامم اللخزف الدقيق العمنع ؛ وذلك لأن ععجينته 
مير بالدقة » كا أن طلاءه ورسومه تتميز بالصفاء و الجال ٠‏ وتظهر 
الأشكال على هذا الحزف باللونالأسود» وبذلكتبدو كأنها خيالأسود» 
وهو من هذه الناحية يشبه خرف الخيال المعروف فى إيران ق التصف 
الأخير من الهرن > و م. 


ومن التحف التى تستحق الذ كر من هذا النوع من اللمزف سحن 
متحف الفن الإسلاى بالقاهرة عليه صورة فتى أسود يابس غطاء رأس 
مخروطى الشكل » ويك بعصا أو بحرية” 2 . ونر جع هذه التحفة إلى 
القرن 07ه/؟1 م أى إلى أواخر المهعر الأيوبى ظ أو أوائل عصر 
امالك . 


() عبد الرءوف على يوسف : الرسوم الآدمية على احرف المصرى , ااجلة , 
عد 5١2‏ ء ستتمير ه9١‏ ء صفحة ١م‏ شكل ١4‏ .. 


سس لالم عب 
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كَ 
8 
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١ 0 : . 5‏ كات 
شكل ١‏ ) الساعة ذات الطواويس » تصويرة من خطوط من 
( شكل ١١‏ ) ا 


: 5 ا ” ش نأ ورانت ل شد © 2 
! نا رالفقك لادزر ص قل مدعيدمسف لأو 00 م 
اليل اخامم بين 9 ا ه(غه*ام) 


الهس الملوك : 


كان التصوير فى عصر المماليك (م6؟ - مجهم | 060 - 
67 ) بطبيعة الحال امتمراراً لعصر الأبوبيين - شأنه فى ذلك شأن 
غيره من كثير من مظظاهر الحضارة والثقاقة : ذلك أن الدولة المماوكية 
نفسسها يكن اعتبارها امتداداً أو تكلة للدولة الأبوبية : إذ نشأتمنها وقام 
بها رجال خدموا الايوبيين فى الجيش والإدارة ؛ وكان معظمهم من 
المماليك الذين استكثر مهم الملاك الصالل نحم الدين الأيوبى » فنشأم فى 
مجنسةه م وف وظادف دولته 3 وبذلك اختريوا روع الا نظمة الأبومية سوأء 
مأ تعلق مهأ بالخرب 5 بالإدارة 5 بالثقافة 8 


ولقد أفاد مركز الماليك فى مصر إحياؤهم االحلاذة العياسية فى القاهرة 
5 أن قَعَى علمها المغول فى بنداد فى سنة 6ه | 14م » إد أتاح 


دلك هم ادعاء زعامة العام الإسلامى ٍ 


وقد استطاع الماليك أن يصدوا تيار المغفول » وأن يكلوا إجلاء 
الصليببين عن الأراضى المقدسة فى فاطين » وأن يقضوا على الإسماعيلية 
الفدائية فى الشام » وأن يبسطو | تفوذهم على بلاد الشام وأرمينيا وبلاد 
العرب ويبعض حزر البحر الأبيض المتو سط ؛ كا عنوا بالتحارة والصناعة 
والعل ؛ ولذلاك كله كان عصرهم عصر تراء ورخاء تردد صداه فى فنو هم . 


وكان لهجرة كثير من الفنانين إلى مصر التى استطاعت أن تدحر 
الحطر المغونى الذى١‏ كنسح إبران والعراق » وهدد غيرهامن بلاد الإسلام 
أثر كبير فى تطوبر فنونها وازدهارها بما فى ذلك التصوير. 

ولم يصلنا من عصر الماليك صور جداريه تستحق الذ كر » غير أن 
للصادر الأدبية أغارت إلى استخدام الماليك للتصوير فى زخرفة قصورهم 
وعمائرم المدنية . أورد ان طولون فى كتابه « ذخائر القمر فى الراجم 
بلاء العصر 276 أن الظاهر بيبرس زخرف واجبة قصره « الأباق » 
الذى بئاه ى مرجة دمشقى ى بأن صور على واجهته الشرقية مائة أسد » وعلى 
واحمته الشمالية اتنى عشر أسداً . ومن المعرو ف أن « الأسد » كان صورة 
رنك هذا السلطان ارقهارة »وقد وصلنا أفر بز من نقوس بارزة فى الحجر 
عثل سباعا من معسر فى القرن /ه/ ام فوق قناطر ترعة أنى المنجى ى 
شمال القاهرج 

وذّكر المقريدى فى « اللخطط 226 أن الأشرف خليل بن قلاوون 
عر برج الرفرف بقلعة الجبل ؛ وبيضه وصور فيه أمراء الدولة وخواصها 
وجمله مجلا بجلس فيه . 

وبالإضانة إلى الشواهد الأدبية لا تزال لدينا حتى اليوم رسوم 


(؟) حزء؟ صفحة "١17‏ --؟١؟‏ . 


سد ه 8 سمه 


بانغسيفساء فى قبة الظاهر بيبرس بدمشق “رجع إلى هذا المصر . وكثل 
هذه الرسوم مناظر طبيعية خالية من صور الكائنات الحية » بعضها يمثل 
عمائر مها ما يقوم على صفوف من العقود تمملها أعمدة » ومنها ماهو على 
شكل أبراج تتوجها قباب أو أسقف هرمية أو جالونية » وتحف بالعمائر 
على الحانبين أشحار . 

ومن الواضح أن هذه الصور قردة الشبه من صور الفسيفساء فى 
اجامع الأموى بدمشق نةسهها ما يرجح أن صانمها قد تاثر كثيراً بصور 
الجامع الأموى » بل ربا اتخذها بموذجا ارسومه ؛ ومن الحتمل أن يكون 
قد استخدم فيها بعض الفصوص المتساقطة من فسيفساء الجامم الأموى 


وعلى الرغم من أن صور قبة بيبرس أقل إنقائ من حيث الأساوب 
والصناعة من صور الجامع الأموى فإن وجود مثل هذه الرسوم يدل على 
وجود ناشين ومزوفين «تدربين ذلك العصر - 

والحق أنه قد وصلنا أسماء مصورين من عصر الماليك : نذ كر 
مهم على سبيل المثال خحمد بن على بن على بن عمر المعروف بشمس الدين 
الدهان » وعلى بن عبد القادر بن تمد النقاش الذى أخذ صناعة النقش عن 
روج أمه ١‏ ودع فيهأ »وتوق سنة هم ]دع ا . هذا وقد أشار 


٠ ١١و‎ ٠١مل أحمد تيمور : التصوير عتد المرب س‎ )١( 


الفروسية عتسف الفن الإسلامى بالقاهرة , مصسر فى حوالىالقرن 5ه (١١1م).‏ 


السبى المتوق سنة الالاه / ام إلى الدهانين 7 عصره )© وحذرهم 
ولاعلى الأرض”'" : مما يدل على انتشار هذه الحرفة فى عصر المماليك 
من جبة » وعلى أن المصورين كانوا يصورون صور الكاءنات الحمة 


. من جهة أخرى . 


وإإلى جانب زخرفة الجدران ازدهر فى عصر المماليك فن تزويق 
الحطوطات بالتصاوير سو أء قَْ دك الكتب الأدبية والعدية و مح 
ذلك من اأؤلفات الأدبية والتارمخية ومن المخلفات المادية . 


وقد أشارت المؤلفات إلى أسماء مصورب نكانوا بزوقون المخطوطات 
فى ذلك العصر : منهم أحمد بن على المصرى اارسام الذى ولد بعد سئة 
«وه | سا م وتوق سنة لالره] 1414م" ' ومسهم تمد بن 
عد بنأحد لمعروف بشمس الدين الرسام وكان يعمل فى سنة هده / 
ا 


ووضحت العنايةفى عصر الماليك بالسكتب ذا تالطابمالعمى وتزويقها 
بالرسوم . ومن الكتب التى ترجم إلى ذلك العصر « تتاب مسالك 


)١(‏ تاج الدن عيد الوهاب السى : معد النعم ومبيد النقم . القاهرة 


صقعحة والا. 
(؟) العماوى : الصوء اللامع حرء » صفبحة لاع »© 
و6 أخد دور : التصوير عند العرب صفحة ١١١‏ . 


4 
مقدمة قسم اليلران أنه زوده بالرسوم ليقرب إلى الأفهام غالب ماعليه 
23 قطر دن المصطلم والمعامللات وما بود فيه غاليا 4 وأنه وصح د للك 
بالتصوير يعرف العارى”ء حاله القطر كانه بشأهذه عما نأ : وقد د كرو 
أهد تيمور فى كتابه « التصوير عند العرب 6 أنه شأهد ق <رأنة ال جاس 

بالئبات 0 ورأى به فووا ملونة لأنواع الناة”, 


مايستشف من المؤلفات بشأن ازدهار التصوير . والحق أن تصاوير 
المخطوطات كثل النوع الرئيسى من التصوبر الإسلاى الذى تتضح فيه 
خصانصه وما بطراً علمة من تطور 0 ولدلاك تقومدراسة التصوير الإسلائىي 
بصفة أساسية على التصاوير التى تزين صفحات الخطوطات أو توضح 
متنها . وقد وصلتنا نصوص قدية تشير إلى عناية المسهين يتزويق 
الخطوطات منذ القرون الأولى من الإسلام » ومن أمثلة ذلك ماجاء فى 
مقذمة كتاب د كلملة ودمئة 6 الدى ل قُْ <والى سنئة ]هلام 


600 الأرحم نفسه صفعدة ٠‏ #8 . 


(؟) كليلة ودمنة » مصر » صفحة لا . 


85 د 


إلى أنه عث فى مصر على أوراق مزوقة بالصور كان بعضها يؤلف أجزاء 
من #طوطات نر جم إلى العرن سٍِ ه /ء ١‏ »وما بعذه وإلىأنه وصلنا من 
عضي الأدوسيق بعص الخطوطات الموقة بالتصاوير 5 


الماليك حيث تعرض لظروف مختاقة كونت منه أساوباً متميزاً يستبر أحد 
أفرع المدرسة العربية فى التصوير الإسلاعى”* . 


ويطلق امم «المدرسة العربية »على أسلوب التصاوير فى ال#طوطات 
العربية التى يرجم أقدم المؤرخ مها إلى مأ بعد القرن غ ه١٠‏ م . وتعتبر 
هذه المدرسة أقدم مدارس التصوير الإسلامى المعروفة فى الطوطات » 
وقد انتشرت فى ممم أمحاء العالم الإسلائى فى القرن ببةه ١|‏ ١-ه‏ ام. 


ومن ااطبيمى أن التصوير الإسلاتى فى الطوطات قد تطور إلى 
أساوب المدرسة العربية بعد أن مس عراحل هيدية استمد فمها. عناصر 
من فنون أخرى كالفن الساسالى والمانوىواهلينستى والبيزنطى وغيرها. 
وأساغها وأدي>ها فى ذاته ميث تسكون أسلوب إسلاى عربى له شخصيته 


)١(‏ يطلق على هذا الأسلوب أسماء أخرى هنها المدرسة العاسية ومدرسة 
بغداد والمدرسة اللجوقية , 
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0100-7 الل 
المستقلة وطابعه الخاص » وف الوقت نفسه يؤلف فرعا من الفن الإسلاى 
العام الذى انقشر فى العالم الإسلاى فى ذالك الوفت . 
أعميا اللابم | ترد لض 4 5-5 4 ل عغن التمقيد 6 وعدم 
محا كأة الطبيعة أ و الواقم ؛ 0 الزخرفية . 


21 ياف 0 “بات ا .8 . 
يتضح هذا الطابع أنضا ف العناية ترعدوم اول و لجال : 


وتلاحظ البساطة واليءد عن التعقيد فى تصاوير المدرسة العربية ىق 
أن معظمما لا محدها إطار » كا تمثل الأرض فيها فى كثير من الأحيان 
عل هيئة خط دم قل يتألف من أوراق تمائمة حوره مدممحة بعهها 1 
بعض . وقد مخرج من هذا الخط شجرة صغيرة أو أفرع نباتية محورة . ثم 
أن خلفية التصويرة فى الغالب حالية من أية رسوم 4 وإذا وجدت عادر 
فأمها برسم بطريقة طيطية أصطلا حمة مسطة 0 
١‏ 


أما البعد عن العثيل اوائى نيقش الا وي 2 
وفى إغفال الاعبير عن العمق أو التتجسيم أو الظل والنور » وفى رسم الفبا 


سس بيه الم 


بطريقة زخرفية اصطلاحية » وفى تركيز العناية على الرسوم الادمية دون 
سائر عناصر الببئة ودون مراعاة لأى تناسب بشهاء كا أن الفهان كان 
2 ف سس الأعيان نسورة القشي اركش ل الصو ة سوا من 
حيث الحجم والثياب وال خرفة : فكان هذا الشخص شر هم أ كبر من 
سساتر الم رسوم الآدمية فى التصويرة » ويزخرف رداؤه وما تحمل أو يستعمل 
من أدوات بالزخارف الغنية . ومع ذلك فإن البعد عن المثيل الواقمى كان 
يؤدى فى كثير بن الاعياة إلى فوة التمبير الَبى تتَميز به هذه المدرسة . 


ومن مظاهر البمد عن الْدثيل الواقبى أيضاً العناية برسم الحالات 
حول رءوس الأشخاص ولم تسكن المالة فى هذه الحالة ترمز إلى أى مظهر 
من مظاهر القدامة فيا عدا تصاوير الخطوطات المسيحية » بل ريما كان 
القصود مها هو جذب الأنظار إلى الر رمم . ومن الطريف أن بعض 
التصاوير رسمت فيبها هالات حول رءوس الطير . 


وتنتضح اأروح الزخرفية فى التصاوير العربية فى استمال الألوان 
الزاهية وتنسيقها بطريقة زخرفية دون اعتمار للواقع » وفى تلوين اطلفية 
ىق كثير 2 الأحيان بأون ذهى كا فكيق العائر بزخارف اياتنية 
وهزدسية )© وكثيراً أماخر الياصر الختلفة كالماه وسيعان الأشحار 
والصخور وطيات الثياب بطريقة زخرفية : إذ نشكل #طوط متداخلة 
معقدة نشبه تجمع الديدان أو تكسر الياه . ْ 


دوه 0 


وقد وصلانا من مدر فى عصر الماليك جموعة من اغخطوطات المزوقة 
يحسس المدرسة العربية . وتمثل نصاوير هذه الخطوطات المماوكية أحدث 
مراحل الدرسة العربية وأطوها عمر؟ : ذلك أن المدارس المراقية التى تمثل 
الأفر ع الميمة الأخرى من التصوبر العربى قد عاقتها ظروف الذزو اأخولى 
فى متتصف القرن 7٠ه/!‏ م عن الازدهار » بل إنه كان من نتيجة هذا 
الذزو وخضوع العراق وإيران لح الغول أن ظهرت فهما مدرسة 
أخرى مغولية الطابع مختاف مماماً عن المارسة العربية » وإن استعارت 
مدا بعض عفاصر ها ٠‏ ولذلاك تكاد تنعدم في العراق بعد استيلاء المغول 
على بنداد فى سنة 585 ه / 1564 م التصاوير اأرسومة نحسب تقاليد 
المدرسة العربية و نحل محلها المدرسة الإبرانية الخولية ثم التيورية . ومندذ 
ذلا الوقت تحتل دولة الماليك مركز القيادة فى العالم الإسلامى بالنسبة 
لتزويق الخطوطات العربية . 

والحق أن الفلروف التارمخية الختلفة التى سبقت الإشارة إلمها قد 
ساعدت على انتقال هده الدرسة العربية إلى مدر » وازدهارها فمها ف 
ذلك العصر . 

ومن المعروف أَنْعَرْو المخول لاعراقأدى إلى خريبمرا كز الحضارة 
والفن فى ذللك القطر وإلى مجرة كثير من الفنانين إلى الدولة الإسلامية 
التى استطاعت صد المغول؛ والتى بءثت الللافة الإسلاميةالق قضوا عليها : 
وهىمصر . وليس من شك فى أن هؤلاء الفنانين الذين هاجروا إلىمصر 
قد أسهموا فى المركة الفنية التى ازدهرت فيها نحت رءسابة الإدارة 


ج.. ا ا لبي ان 0 لم سبس سيا ل ا م 0 با سس سات كن ووووييييي وار د ود ل | - يي 


(شكل ؟؟ ) رنك أوشعار على «شكاة من الزجاج المموه بالمينا من عمل مد ام 
(اللكى) اشاقن الدن لأس أمبرحأ ات الناصر 4( حت الفن الإسلامى بالقاهرة 
(رقم "١١4‏ )ءعصصس فى حوالى سنة ٠‏ */ااه ١*8‏ م). 


سه ءه ١ح‏ ا 


المماوكية » وأمهم أحيوا فيها تاليدم الفنية فى معزل عن التأثير الذولى 
الذى أدى- كا أسلفيا- إلى تغيير أساوب التصوير بعد ذلك فى العراق 
وإيران تغييراً جوهرياً بسبب امؤئرات اأذولية والصينية . ولذلاك ظلت 
المدرسة الماوكية من حيث خصائصها الرئيسية عربية الطايم . 


ومع ذلاك فإن الدرى-ة العربية المملوكية تتميز ببعض ختصائص 
تفرقها عن باق المدارس العربية الفرعية » كا أن وجود هذه الخصائص 
فى تصاوبر المخطوطات غير #ددة النسبة روحم إرجاعها إلى عصر 
الماليك . 
وتقميز القصاوير العربية المماوكية باليالغة فى الطابع الزخرفى المتأنق 
والبعد عن الواقع : ويتتضح هذا الطابع فى أن أسلوب رسومها التقن ينم 
عن مهارة الرسام ؛ وقدرته على التحم فى بده » كا أن ما شتمل عليه 
من وحدات زخرفية نبانية وهبدسية تمثل المستوى الرقيم الذى بلغته 
الزخرفة فى عصر الماليك . ومن جبة أخرى يتجلى هذا الطابع الزخرق ف 
تعمل رسم كثير من العناصر مبيئات زخرفية :كسوها أشكال مؤلفة من 
خطوط متداخلة معقدة ذات طابع معين » وقد انتشرت هذه الطريقة ى 
التصاوبر المملوكية حيث رسمت بها فى كثير من الأحيان المياه وسيان 
الأشجار والتلال ؛ وكسيت بها الثياب وأجسام بمض الميوان والطير . 
وكانت هذه الأشكال ترسم فى كل مخطوطة بطريقة خاصة مها حتى أنه 
يمكن اتخاذها وسيلة للتعرف على التصاو بر التى انفملات عن #طوطاما 
وإرجاعها إلى مطوطانها الأصاية . 


4.94 لس 


وبلاعط. ندا الطابع الزخرفى واابمد عن الواقع فى أس_لوب 
التو ين فى التصاوير المماوكية العربية : إذ يكثر استخدام الخلفية الذهبة 
والتلوين يألو ان فاقءة غير طبيعية » وتنسيقها بطريقة زخرفية عيدة عن 
الواقع » دون مراعاة لتداخلها أو امنزاجها أو :درجها . 


وبالإضافة إلى ذلك نتميز التصوير 'أ.اوكية فى كثير من الحالات 
بالطابع الفحم اليعيذ عن الركا كة والمدماسية 4 وعظمة التصه. وثوة ار م 
ويتسيط العنادر والتقليل من عددها 6ق بتكبير حدم الأشخاص والمباامة 


فى تحويرم والتقيبد من حركانهم واتفعالاتهم . 


وفى بعض الأحيان يظهر فى التصاير الممنوكية طابع ترك وذلك مح 
سيطرة العقاصر التر كية المملوكية َ ويتضحهدا الطابع ىْ ملام الوجوه 6 
وف الزى » وفى الأساحة والمعدات الحربية التى تتمثل فها . وى أحيان 
أخرى تظهر سحن ٠ذواية‏ ؛ ويرجع ذلك إلى ظلهور المذول على ال مرح 
الإسلامى نمقة عامة 4 وإلى وجود بعص المخاصر الغو لية 8 صفوف 
الماايك أنفسهم 8 عير أنه من الملادظا أن ظأبور هذه الملامح العنصرية 
المماوكية . 


وفضلا عن هذه االحصائص الفنية التى تتميز بها تصاوير الخطوطات 
المروفة غير اددج النسبة إلى ععمر الماليك . ومن هذه القرائن أنتكون 


0 ل 


المحطوطة مور حة بتار يم در جع إلى مأ بعد متتصف الفرن لا م ١‏ م: 
العراق 6 وبالةالى وأية المدرسة الأمر بية قُّ هون| القطر 4 وبذأية المدرصسة 


العوربية و للك وفك لنسيتهأ َ أ أن حءت عات ألاهة الفارسية إلى 


الأزدهار وممارت أَغة الكتاءة والتتخاطب وأغوا 9 عدون اط 
العربى فى المخطوطة بالأسئوب الشرقى المعروف فى الدولة المماوكية ؛ 
وأد دس 00 -- بسع رى أو الأنداءبى المس ةحدم 9 _ال إثرهءة 


7 الأزر! عن 14د أن تلاق ميعدت ية الل طة إلى بلاد المغر ب 
أو الأندنس : وهكذا إذا اجتمعت هذه الظطروف ار أن تتخل قرينة 
تساعد على نسبة الخطوطة إلى 9 الماليك , لا سما !ا كانت تصاويرها 
د افر ال 

وقد وصلئا عدد من 5 طات المزوقة بالتصاوير بءضها مه كد 
النسبة إلى دولة الماليك » والبعض الآخر سكن أسبته إأيها على أساس 
مقارنة الاسبوب واستةراء القرائن . 

ورماكا نت أقدم الخطوطات امزوقةالتى بح ب أن تنس ب إلىعهمر الماليك 
مخطوطة من رسالة«دعوةالأطباء 6الختارن الحسن بن بطلان البغدادى, 
حفوظة فىمكنية الامبروزيانا فى ميلان (رقم .مم1 125 .4 )نسخها تمد 
ابن قيصر الإسكندرى دنة 079" ه/ 1578 م . وتشتمل هذه الخطوطة 
على |إحدىعشرة تصويرة يتضح فيها جميماً تقريباً زخرفة كل من ال ركنين 
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العلويين ,برسم عقد تحلية فروع نباتية محورة متموجة( شكل )١4‏ . 
وعلى الرغ, هن وضوح طابع الزخرفة والتأنق والتنظي فإن التصاوبر ٠زودة‏ 
>يوية متعة . وأ يأفت م فى هده التصاوير ره ه الثياب بلزخارقفه 
المنداخلة ذات العقد الى سبقت الإشارة إليها د وطق أن هد 
الزخارف المتداخلة قد وجدت من قبل فى تصاوير مدرسة الموصل ١١‏ 
ترج إلى النصف الأول من القرن 7ه / 1 م . كا أنا سبق ألا حقلة 
وجود يه فنية بين معصر ومنطقة اللوصل فى العصر الأبوبى . 
للم به أن هزه الصلات قد زادت هجرة فنالى الموصل إلى دولة الما 04 
بعد غزو الغول . 
وتشبه اازخارف المتداخلة المذ كورة زخارف أخرى تكسوتصاوير 
مخطوطة من «مقامات الحر ترى» غير مؤرخة محفوظة ف المح فاابر يطالى. 
(رقم 114 .22 .808 )ممابر جح نسيةهلء الخطوطة إلى العصر تمه تقريماً 
وتجمع تصاوير هذه التخطوطة بين طابعى الزخرفة واليساطة اللذين »بق 
أن أوضحنا أمهما من اللخصائص الى يز المخطوطات المماوكية بصفة عامة. 
كا يلاحظ أيضاً أن التصاوير تكاد تمثل اتن تمثيلا صادقاً . و رجح بعض 
العلماء إرجاع هذه المخطوطة إلى حوالى سنة ٠‏ ٠1#ء”"©‏ نظراً لارتياطها 
من حيت الااوب عمحطوطة أخرى من « مقامات الحر رى 6 محفوظة 
أيضا بالتحف البريطاتى ( 9718 .0) من عمل شهاب الدين غازى .ن 


12111121121151, 4767 20111110, <١ 00310 


د دا -_- 


عبد الر من الدمسشقى المتوفى سنة اهم ٠ام.‏ ويتضح ى تصاوبر 
هذه للخطوطة السيئة الحفظ بعض التأثيرات الموصلية . 

وفى المتحف اابريطاتى أيضاً نخة أخرى من الكتاب نفسه 
7 8 ) م اسخما فى أول ربيم الآخر سنة *##/اه الموافق و١‏ 
أ ريل سنة *5٠ام‏ »؛وهى من غير شك ترجع إى دولة الماليك . 
الملاحظ. أن تصاوير هذه الخطو طة | يتم منها غير عدد قليل » أما سك 
الصاو » بر ومعصميا م يكل تأويتة و 00 ؛ وبعضيا الآخر لا يشعمل إلا 
على خطوط محددة <راء ققط » كاأن بالمخطوطة كثيراً من المساحات 
الفارغة التى نر ف ثم رسم وها فمأ بعد صور أشحار وأغصان 
تمتد بعذمها أحياناً إلى اللتن نفسه . ومن المرجح أن بعض الصور ى 
المخطوطة رحءت فى وقت أحدث من تاريخ كتابة المخطوطة » وذلك 
لأنبا محددة حبر أسود ء فى حين أن صور المخطوطة الأصلية تحدد بالخبر 
الأخر الذى استعم لأ يضا فى رءم الإطار . ويلاحظ أن التصاو بر الأصلية 
فى هدء الخطوطه أ كثر إتقانا 3 تصاوير المحطوطةين الساسّتين , كا 
تطح فيها العناية برسوم العمائر وححاولة التعبير عن العمق . ومن تصاوبر 
هذه ااخطوطة مصويرة تمثل بعض حوادث القامة الأولى : إذ يشاهد 
أبو زيد السروجى بطلالقامات وهو يحتفل بأ كل جدى مدوىو!شرب 
النيد وهو وائف . وقد 6 الصور ف التعبير عن الركة 1 رع قَْ 
2 الزخارف الميلة » وفى استخدام درجات كثيرة مختلفة من الألوان . 

ومن منتجات التصوير الرائعة التى بر جع إلى عدمر الماايكمخطوطة 


.و 
أخرى من مقامات المريرى محفوظة بالمكتبة الأهلية فى فيينا ( رقم 
,9 :4.5 ) اننهى من نسغها كاتمها أبو الفضل بن اسحق فى شهر رجب 
سنة “لاه | 154 م ؟ وتذم المخطوطة 5 تصويرة بحد كلا منها 
إطار عريض يشتمل على زخرفة عربية مورقة جميلة ( ش كل ١5‏ و ٠١‏ 
و/ااا)ر عمتاز التصاوير بيراءة لاضن » وبالعن اية بالرسوم الأدميةع والتر كمز 
علبها ؛ واءهارة فى توزيعها ؛ وبغلية الطاء م الز< رفى »ء واستخدام الشلفية 
الملذهبة . وتثةمل هذه التصماو بر 0 ميدتلفة : هنها الأغولية وتتصج 
فى السحن وبعغرالثياب » ومنها التركية وتدضح فى زى بعض الأشخاص. 
وما يلقت النظر فى تصاور هده المخطوطة الأساليب المحتافة الَتى 
| اتبعبا المصور فى زخرفة الثياب : ففى فشن الا عبان ترحرفيا بالأشكال 
الهندسية أو الوحدات النباتية الحورة ولا سما الزخرفة العربية المورقة 
السماة بالآر اسك »ء وف أحران أخرى يغطعها بالزخرقة التدالة المقدة 
التى شاع استخدامها فى تصاوير هذا العصر . وتتخد هذه الزخرفة هنا 
شكلا داصا بمذه المخطوطة . 
وتمثل تصويرة فى هذه المخطوطة بءص حوادث العامة التأسعة 
عشرة حين مرض أبو زيد السروجى وانقطع عن ن أصدقائه » فذهب 
الحرث بن همام راوى المقامات مع ائنين من أصدقائه ليعودوه . ويشاهد 
ق هذه التصورة أبو زيف راقداً على السرير » وحوله أصدقازه الذين 
حاءوا يمعودونة )ق <حين وقف ابنه عند رأسه ( شكل؟١‏ ( ٠‏ وقد وفقى 
الصوز ى توزيم الأشخاص والتر كيز عليجم .يا اتضحت عتايته بالناية 


9 ْ 0 0 


شموءدان من التحاس المكفت بالقصة عمل برسم طشئت خانأه زين الدين كتيها يقرا 


4 الافر الأعداء, 2 الفن الإسلاهدى بالقاهرة ) رقم “5غ ( ومس قل 
سسديه ؟ك5ه(5؟١-‏ ع656ام). 


- 
الزخرفية : فنرى السرير عليه الأشكال الحندسية » والزخارف النباتية 
الور ؛ ونرى ثوب الرجل الواقف فى وسط الصورة تسكسوه الزخرفة 
العربية المورقة » أماثوب الشيخ الواقف إلى المين ورداء الشاب إلى 
البسار فيذطيهما نوع معين من الرسوم الخورة المؤلفة من اللخطوط 
المتداخلة والءقد التى تعتير من ميزات الخطوطة9؟ . 
وتتصل بأسلوب التصاور فى الخطوطة السابقة اتصالا وثيقا تصاوير 
حطو طة أخرى من الكتاب نفسه محقو ظة فى المكتبة البودايه فى 
أوكسفورد بانجلترا (458 طوددلة) © نسخهاق سنة ناه |1307م. 
(شكل )١١‏ وتتمئل الأر ضق هده التصاو بر على هيئة أقو اس ملتصمة محافة 
الإطار السفلى » ومخرج من هذه الأفواس نباتات مزهرة مرسومة بطريقة 


بو حمل سعدن الأشخاص دأت الطابع اأفعر 5 و ف ر 3 المالات الكاملة 
الاستدارة حول الرءوس ؛ وى كسوئ الثياب بالزخارف المتداخلة العقدة 
أن المخطوطتين ول م تزويقيما فى القاهرة : عاحكعة الدولة را لا تتميزان 
به من طايم الفخامة والعظمة 6 وقوه التَاثير ' 


١1 حسن الباشا : أبو زيد السروحى بين الأد ب والفن » المجلة المدد‎ )١( 
. 5 صفحعة‎ 


محا اؤاء 9 ل 


وإإلى جانب مخطوطات مقابات الحريرى ينسب إلى عصر الماايك 
عض مخطوطات مزوقة من كتاب « كليلة ودمئة 6 . ونظراً إلى أن هذا 
الكتاب تمل على قصص واعظة تدور حول المدوان وترد على لسانه 
فإن تصاويره تمثل فى معظم الأحيان حيوانات وطيوراً . 

وقد وصلنا من عدر الماليك مخطوطة مؤرخة من هذا الكتاب فى 
اللكتية البودليه فى أو كسمو رد فى أبجلترا (ر م 0 عكاءمعوص ) أتميا 
د ب نأحجد ”ف سنة 4 لاد 4*سم ؛ وتشم هذه الخطوطة 76 تصويرة . 
ويتمثل فى تصاوير هذه الخطوطة أساوب التصوير الماوى : إذ تأخذ 
العنامر امتلفة من مياه وصخور وأشحار وغير ذلك أشكالا محورة بعيدة 
عن مظاهرها الحقيقية » كا تكسى كل منها بوحدات زخرقية متكررة 
فريبة الشبه من الزخارف الدداخلة التى نكسو الثياب فى المخطوطات 
المملوكية السابقة . ومن جبة أخرى يلاحظ أن صور الحيوان يسودها 
الجود » ولو أن وجوهها فى بعض الأحيان تبدو معبرة . 

ويمكن أن لضم إلى هذه الخطوطة المؤرخة مخطوطة أخرى من 
الكتاب نفسه #فوظة فى المكمبة الأهليةى بأريس( رقم 3467 »سمه ) 
نظراً لانشا به الواضح بين تصاويرها : إذ ترسم الأرض ىكايا الخطوطنين 
على هيئة خط يتألف من أوراق شحر #ورة ومدمجة ,م كا تتفق 
الخطوطتان فى طريقة رسم العناصر الطبيعية النلفة ولا سيا طريقة رسم 


. 4٠ الدكتور جال محمد محرز: التصوير الإسلامى ومدارسه القاهرةصفحة‎ )١( 


0 ا 


لياه » وفى رسم التصاوير دون إطار » وفى التشابه بين بعض صورها. 
وقد أضيف فما بعد إلى تصاويرهذه الخطوطة الأصلية البالمْ عددها بره 

ونغاراً 1 مير ب4 تصاوير هزه الخطوطة كن حدمووبة أقوى من 
الخطوطة السابقة 14 ولا اودل من تشأنة 9 رسومها الادمية وبين رسوم 
مخطوطات مقامات الحريرى اأسابقة فإننا نستطيع أن ننسب هذه الخطوطة 
إلى تاريخ أحدث قليلا من تاريخ الخطوطة المؤرخة : أى إلى حوالى الريم 

وتقميز تصاوير الخطوطة باستخدام الألوان الزخرفية |أشبعة ع 
وشرب صور الأيوان والطير من الطبيعة ؛ ولأهارة فى التعبير عن طبيعتها. 
أما الرسوم لأدممة فِذاتٌ طايم عرى 0 و حرط برءوسما هالاتت 0 ويلتف 
حول أعضادها عصابات . 


ومن التصاوير التى تشتءدل على رسوم أدمية فى هذه الخطوطة 
تصويرة عثل « الباز ف عين البازيار »© . ويشاهد فيا البازيار ناما 
متكت على مرفقه » وقد طار الواز بالقرب منه »وأخذ ينقر رأسهء فى حين 
يرقم رجل ملتح عصاه ليهوى بها على الطاثر؛وتقف خلفه سيدة ترفم يدها 
أمامهاء ويجاس عند قدى البازيار رجل آخر له لية . وعلى الرغم من أن 
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التصويرة يسودها شىء من الود المعروف ف المدرسة الملوكة بصفة عامة 
فإن رسم الباز متفن وقريب منالطبيعة . ومن الملاحظ أن ثياب كل من 
البازيار والر<ل القاءد عندقدميه والسيدة الواقفة تكسوها رسوم زخرفية 
متداخلة ممقدة تمثل الطيات » وهى ممثلة بطريقة خاصة يمكن اعتبارها من 
خصائص المخطوطة نفسها . أما الرجل الذى يرفع العصا ليضرب الباز 
فقكدو ثوبه زخارف هندسية 27. 


ومن تصاوير المخطوطة التى يقتصر فيها على الصور الخيوانية 
تصويرة عثل قصة الفيل والأرنب عند عين العمر » وكيف أن الأرنف 
خدءت ملات الفيلة حين رز عمت له أن القمر هو مالا العينوأنه يهاه عن 
الشرب مها » م صحبته فى ليلة راء إلى العين » وأرته خيال القمر قيهأ 
وطلبت منه أن ينتسل من الماء ء فلا أدخل حر طومه فى اااء نحرك اللخيال 
فخيل نافيل أن القمر يرتعد غضيا فاعتذر إليه وانصرف . 

ومن الملاحظ أن هذه التصويرة تشبه عاماً تصويرة نمثل الموضوع 
نفسه فى ##خطوطة كتاب كليلة ودمنة المؤرخة فى ا و كسفورد مما بِوْ كد الصلة 
الوثيقة بينهما 9 » غير أن التصويرة الؤرخة تمتاز باشعالا على رسم 


الملعلد ١9‏ » المرء ١‏ , شكل 1١107‏ <. 
(؟) قارن مثلا .154 2 ,281286 طوتق ومدرسة ننغداد ق التصوير 
شكل ادب 


قوس يثل المماء» داخله رم دائرة مذهبة تمثل القمربما يرجح نسبة 
مخطوطء بأريس إلى عصر أقدم كا أسلفتا . 


ومن المخطوطات المزوقة بالتصاوير التى تقصل بالميوان؛وق الوقت 
نفسهتر ”بط مخطوطتى كليلة ودمنة السابعتين » ومن م تنسب إلى عصر 
الماليك » مخطوطة مؤرخة من كتاب « منافم الحيوان » محفوظة فى 
الاسكوريال داسيانيا لسحمأ جمد بن الدرم الموصلى ق سنة مهام / 
ووملء 5 ويلاحظ أن صور الميوان والطير فى هذه الخطوطة 
يكسوها أحيانا الزخارف الاصطلاحية المتداخلة التى شاع استتخدامها 
التصاوير المماوكية ازخرفة الثياب والعناصر اغٌتلفة هن صحور 
ومياه وأشجار . 


ومن هزم امتخط وطات ا ضا لساعدة 8 ن كاتاب 2 55 وان 4خ لاحا ١ظ‏ 
حفوظة فى مكتبة الأمبروزيانافى ميلان ( رقم/ .دآ 140 .2.4.5.2 4 ) 


وتنسب إلى حوالى منتصف القرن مه ١5‏ م » وعتاز صورها سم 
الأشياء المختلفة بأشكال اصطلاحية محورة . 


ويمكن أن نضيف إلى هذه المخطوطات نسخة غير كاملة من كتاب 
« عحانب المخلوقات 6 للقزوينى عجموعة السيدة زره هومان فى برلين 
وض هذه المخطوطة مجوعة كبيرة من التصاوير تمثل الميوان والطيرء 
أ 


0310( 235-08 :22 ,14 ,1935 ,كاتف «تنتوع8 065 دعااع جو 


جه ع9 > 


عضا عن كائنات حراقية وَوَهَور فاكية: وزدن الملا حظ أن معفم صور 
اعخرافية يجاها . 


بين الل والعمل » لابن الرزاز الجزرى . وأقدم هذه النسخ التى ترج إلى 
كيفو ركيان ومتحف فرير فى وأشنطون والمتروبوليتان . 


وفى مكتبة أيا صوفيا فى اسطتبول مخطوطة مؤرخة من هذا 
الكتاب قأم بنسحها فى القاهرة مد ن أحمد فيسنة ههلاه. / ١61‏ م 
لأحد أمماء الماليك ( شكل ١١‏ ) . 


وتتضح فى تصاوير هاتين المخطوطتين الخصائص الفنية العروفة التى 
تمي مها المخطوطات المزوقة الي تنسب إلى أمد أوديار بكر » ويرجم 
ذلاك إلى أن تصاوير مخطوطات الحيل تتشابه فى أسلو ها لأنها نقلت بدقة 
عن المخطوطة الأصلية التى كةبها الجزرى فى أمد . 

وعلى الرغم من أنه يبدو أن التصوير أصيب بتكسة فى القرن .ه ه / 
وام بعد ازدهاره العظيم فى القرن مه / 14م ققد وصلنا س أواخر 
عم الماك مخطوطة مؤرخة من الكتاب نفسه محفوظة فى اكسفورد 
27.0 ج0077 ( م نسخها فى القاهرة فى سنة اكمه/ 1م4١‏ مر 


هاا 


وينسب إلى القرن .ه ه / 16 م أيضأً حمس تصاوور من مخطوطة فى 
ألعاب الفروسية ( شكل ٠١‏ ) : ثلائة منها فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة ( سجل رقم هزءم1 - 51١18)ء‏ واثلتان فى جوعة شريف 
حسبرى . وتمث لالتصاوبر رجالا يقبارزون بالعصى إما راجلين أو على ظهور 
الخيل »كا توضح طرةا وألعاباً أخرى ترد فى متن السكتاب. ومن الملاحظ 
أن التصاوير لا حدها إطار » وليس لا أرضية أو خافية » كا أن بعض 
الصور غير كامل . وقد رسم المصور الخيل بأسلوب قريب من الطبيمة 
على عكسالرسوم الأدمية الحورة » غير أنه استطاع أن يعبرعن الحركة . 
بوتذ كرنا بعض هذه التصاوير بصور تمثل الموضوع نفسه على اللحُزف 
الفاطأمى ذى البريق المعدنى ( متحف إلفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم 
1451 ) وعلى الأخشاب الفاطمية ( التحف نفسه سجل رقم 59" ) . 

وبالإضافة إلى الكتب الءامية والأدبية وصلنا بعض كتب عربية 
قصل بالديانة المسيحية ومزوقة بالتصاوير حسب تقاليد المدرسة العربية 
الماوكية . وف المتحف القبطى بالقاهرة مخطوطة من كتاب « الرسائل 
وأعمال الرسل » كتبها غبريال الراهب فى سنة 575 لاشهداء الوافقة 
عدنة وعده/ءهلام وا2 الخطوطة جموعة من التصاوير ذات 
للوضوعات الدينية السسيسية9؟ . وعلى الرغم من أنها نشتمل على بعض 
الملامحالبيزنطية فإن الطابم العاملحا ‏ فضلا عن زخارفها العربيةالصرفة 
تمثل أسلوب المدرسة العر بية الأبوبية المماوكية . 
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وإلى جانب المغطوطات يتمثل القصوير الهاوكى فى بعض أنواع 
الذدون التطبيةية مثل اللحزف والزجاج والمعادن والمسوحات . 

وتعتبر الصور على احرف المماوى قليلة إذا قورنت بمثيلتها عفى 
اعرف الفاطمى »كا تقل جد الرسوم الآدمية . 

ومنالأنواع الحافية المشهورة ففعدسر الماليك الازفذو الزذارفه 
المرسومة نحت الدهان الذى تندر فيه الرسوم الأدمية » وتكثر رسوم 
النبات والميو ان والطيرفضلا عن الكتابات النسخية والزخارف الغْندسية - 

وفى مجوءة الكونقيسة دى بهاج فى بارس قدر من ذلائه 
المرف”؟ » تتألف زخارفها من رسوم طير تج برسوم أوراق نبانية 
شاع عثيليا فى الازف المماوى ذى الإخارف المرسومة نحت الطلاء » وق. 
الرقت نفسه ذات صلة وثيقة بالوريهاث الى زخرف اعدف الإيرالى. 
المصنوع فى ساطانباد . ويمتاز رسم الطير بالمظهر القروب من الطبيعة » غير 
أن تقاصيله ا اختلفة - كالررش - رمعت بطريقة ز<رفية . 

وف متحف الفن الإسلاى باقاهرة إناء من اتازف ( سجل رقم 
7 ) تتألف زخارفه من صورة غزال على أرضية من الفروع النباتية 
والزهور والوريقات الحورة ( شكل١5‏ ) . ومن الملاحظ أن هذه الرسوم 
من نبائية وحيوانية قريبة الصلة منزخارف الحزف النسوب إلىسلطانباد 
من العصر نفسه ؛ غير أن رسم الغزال على النحفة المملوكية يتميز برقة 
الخطوط ورشاقة الأعضاء . 
)١( 3‏ المرجم نمسه شكل “م١‏ . 


1# سل 
هذا وقد وصلننا أسماء مموعة كبيرة من الإزافين فى هذا العصر 
عومن أشهر ثم غيى بن التوريزى الذى وصلنا من إنتاجه رسوم أدمية قليلة 
على المزف نرج إلى حوالى منتصف القرنه ه] 14 م ؛ وهذه تتميز 
بالسحنة والملابس ذات الطسابع الصينى . ومن الملاحظ أن إنتاج هذا 
إللمداف يتصل عموماً بالغضار الصينى أو البورسلين . 


وقد شاع على االحزف المماوى - شأنه شأن غيره من محف المواد 
الأخر ى المماوكية عثيل الرنو ك أو الشعارات بأشكالها المختافة من 
حيوانية وأمائية وغبر دلاك من الأدوات 7 وبغاب على رسوم الرنوك 
بطبيعة الحال- الطابع الاصطلاحى الرمزى انخالى من الميوية والحركة 
كا تتميز بالألوان الزخرفية . 

وتسكثر رسوم الرنوك بصفة خاصة على نوع معين من المزف كثر 
استخدامه فى عصر الماليك وهو الخار المطلىوتتألف زخارف هذا النوع 
من الزف عادة من كتابات عربية نسخية وزخارف هفدسية ونباتية محورة 
ومع ذلك فقد وصلنا تحف من هذا الحزف عليها صور اذمية وحيوانية ؛ 
بعضنها عثل مناظر محتلفة من المياة اليومية : كمناظر العمل والصيد 
والشراب والطرب . ومن أمثلة ذلاك قطعة عمتحف الفن الإسلامى يالقاعرة 
( سحل رقم 185517 ( عليما صورة عمثل يحاراً عسك كرسأة قأربه 4 
وأخرى بالتحف نفسه ( سجل رقم 18154 ) تمثل أحد مناظر الصيد . 


ويتفق مع الحزف المطلى بالمينا من حرث أسلوب الزخرفة .لزجاج 


4ر1 ةا سه 


الماوى المموه بالمينا الذى شاع استخدامه فى هذا المصرء ووصاتنا مه 
روائم فئية منالمشكاوات والقنببات والكؤوس وغيرها ومحتفظ متحفه 
الفن الإسلامى بالقاهرة ببعض قطم من الزجاج المداوق تشتمل على رسوم. 
أدمية . ومن صناع الزجاج المشهورين فى هذا العصر على بن تمد امكى, 
أو الى . وقد وصلنا بعض أعماله ؛ ومن أمثله! مشكاة جميلة #تحفه 
الفن الإسلامى بالقاهرة ( سجل رقم 8064 ) باسم سيف الدين الماس, 
أمير حاجب المزاك الناصر » و ترجم إلى حوالى سئة ٠«اياه‏ | 1027 4 


ويوجد عليها صورة رنك ( شكل ؟؟ ) . 


ومن الفنون التطبيقية المماوكية التى زخرفت منتجاتها بالصور 
اللنسوجات المريرية التى كثيراً ما كانت 'لزخوف بالوحدة الزخرفية 
المعروقة امم شحرة ال عأة » وقد ظهرت فى مصر من قبل عصير الماايك. 
كا أسملقنا . وتتألف هذه الزخرفة من شجرة محورة محف مها حيوانان أو 
7 مماثلان إما فى تقابل أو قدابر . وعلى عكس أساوب رسم 

الشجرة الحورة يتسم رسم الطيور والحيوانات بالقرب بن اليه 4 

وبالسيز عن الحركة ؛ وإن لم مل من تنسوق زخرق . 

وبالإضافة إلى هذه الوحدة الزخرفية ظهر على النسيج الماوكى. 
1 اع أخرى من صور الكائنات الحية . وفى متحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة قطعة من لسياج الحرير الممرى بأسم السلطان الملك الناصر 
( سجل رق »امه ) 7 ادق د كربا لب عبر انقب 


هاو 


كلا مسهأا عن الأخرى صورة فيد يطارد غزالا . والصور هنا ماوءة 
بالحيوية والخركة ؛ رغم ما فى رمها من نحوير وطابع زخرف . 


وف المتحف نفسه قطمة نسيج علمها زخرفة مطبوعة ( سجل رتم 
)| ربعا من صناعة مصر فى القرن .م -- هه / ١4‏ - 6١م‏ ( شكل 
©" ) . وتمثل زخرفنها مالا عشى مخطوات واسءة وكيدة وقد إثاقل إلى 
الأرض تحت حمل وضعه على ظهره . وما يلقت النظر فها أن الجال 
عارى الجسد فيا عدا سروالا قصيرأ غطى بزخرفة من خطوط متقاطعة 
تيه زحرفة الل نفسه » كا يلاحظ الأنف لدبب ووضم الرأس 
والأراءين غير الطبيعى . وذ كرنا هذه المورة بأخرى ممائلة لها على 
المزف الفاطمى ذى البريق الممدنى فى مموعة أرا كيل نوبار ‏ وى متحف 
الفن السلا بالقأهر 0 

وإذا كانت الصور الفاطمية أكثر إتقانا ف الرسم وأقر ب إلى 

الطبيمة والواقع » فإن الصورة الماوكة بمتاز بقوة التمبير والتأئير 

وفى عر الماليك استخدم التصوير فى زخرفة منتجات نوع آآخر 
من الفنون التطبيقية : ونقصد بذلك التحف الممدنية من مكفتة وغير 
مكفنة وقد اذت رسوم الكائنات الحية فى كل من النوعين طريقة 
خاصة مميرة . 


)١(‏ عبد اثرهءوف على يوسف : الرسوم الآدمية على الحزف المصرى فى العصر 
الإسلاتى , المجلة المدد 7١‏ , صفحة هلا شكل له و ة. 


سسا اهي” 4 سس 


وقد ازدهر فى عصر الماليك فن تكفيت المعادن الذى عرف فى 
الموصل وى شرق إران مءل القرن هش لم 4 ووصاتنا جف منه رجم 
إلى 7 الأوبيين . 


وقد ساعد على ازدهار هذا الفن قدوم صناعته إلى معير أمام غزو 
بعص الصذاع الذرن زاوأوا ماهم ق مر . ومن تمر هو لاء خ4ء لى َْ 
ستقر البغدادى الذى صنع كرسى الناصر مد بن قلاوونفى سنة ."لاه 
1118م وفل ولاه سوم جياة م دن ضمعيأ و الوط أغارة إن 
اسم « قلاوون » وعو عمنى « البط » فى الانة التركية القدرعة . وهذا 


الكرسى من كنوز ماداتب لون اللإسلامى بالقاهرء ١‏ صعدل ثم ب ١‏ . 


وقد كانت التحف النحاسية أو البروتزية فى هذا العصر :كفت 
تمثل زخارف نباتية وهندسية وكتابية وحيوانية بالإضافة إلى مناظر صيد 
أو فروسية داخل مناطق مختافة الأشكال . 


وفى متحف برلين محبرة من النحاس المكفت بالفضة ترحع إلى 
القرن باء/ 1 م يتألف أهم زخارفها المكفتة بالفضة من شريط أوسط 
عريض يشتمل على مناطق «ستديرة فى كل منها منظر صيد » وبينها 
رسوم دقيقة تمثل حيوانات وطيوراً على أرضية من الرسوم النباتية . وقد 
وفق الفنان فى توزيم عناصره فى المناطق » وى ار درط بين رسوم الخيوان 


4951 ل 


والطير وين الزخارف النواتية حدث درذدت شيعها أحاء غير متنافرة 


١ 2“ ٠ 
ف وبعلاة زرف تاملك‎ 


هذا وقذ تمثلت صور الكائنات الحية على التدف المعدنية الى مكفتة 
بالفضة والذهب أيضاً بطريقة أخرى فريدة فى نوعبا : وهى نشكيل 
حروف الكتنابات التى تزخرفها علىهيئة كائزات حية ادمية وحيوانية . 
ومن المرجح أن هذا الأسلوب من الزخرفة على التحف المدنية الملكفتة 
فد جاء إلى مصر من الموصل أو شرق إيران 


غير أنه من الملاحظ أن فكرة تشكيل الحروف الهدائية على هيئة 
كائنات حية نيعت فى مصر . ون نذهب بميداً إلى الاغة الميروغليفية » 
ولكن يكنى أن نشير إلى الخطوطات المصرية الكتوية بالاغة القبطية 
على الرق التى سبقت الإشارة إليها والتى ترجم إلى القرون الإسلامية 
التى زخرفت فيها بعض الهروف الأولى بصور مختافة من بينها رسوم 
نباتية عربية ورسوم حيوانية وآدمية ٠‏ ومن المعتقد أن هذا الأسارفت 
فى زخرفة الحروف الحدائية قد انتقل على يد المصريين إلى الابرادديين 
والأرمن ] 


وايس من الممقبعد أنيكون صناع المعادن المسلدون فى شمال العراق 
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وإبران قد تأثروا بالكتابة الأرمدية الت كانت تشكل أحياناً على هيئة 
3 

ومهما يكن من شىء ققد بلغ هذا الأسلوب من الزخرفة على التتحف 
العدنية المكفتة أوج ازدهاره وتطوره فى مصر فى عصر الماليك : إذ 
كانت الصور الت تمثل الحروف اللجائية فى العادة من قبل يسودها الجود 
ويقتصر فمها غااياً على تشكيل رءوس المستقهات فقط على هيئة رءوس 
آدمية » أما فى مصر ققد تطورت الزخارف محيث صارت الكتابة بأجممها 
تتألف من صور كائنات حية : فصارت الألفات واللامات تأخذ شكل 
صور أذمية كاملة فى حين كانت ياقى الحروف تشكل على هيئة طيور 
و<يوانات وأدميين . 

ويتمثل هذا النوع من الصور على رقبة ثمعدان من النداس المكفت 
بالفضة عتحف الفن الإسلامى بالقادرة ( جل رم 5غ ) عمل برسم 
طشت خاناء المقر العالى المولوى الزينى زين الدين كتبغا النهدورى 
الأشرف فى -نة 9# ه/ 9؟1 م . ويزخرف هذه التحفة شر يطان من 
الكتاءة المكفتة بالقضة : أحدها باعاط السخ ال.اوى وياف حول 
جسم الذوهة والآخر بالحروف المشكلة على هيئة كائنات حية ويلف حول 
الرقبة ( شكل 4” وه؟ وصورة الغلاف ) . 

وفى حين تفيد الكتابة النسخية فى نسبة الشمعدان إلى كتبغا فإن 

)2 ,ةق 131041 [0 مع16 24051 4 ,هقطمه11-5 ممعم 


حزعراهرا )0 ,41-1531011 3417507 ,ع )0001::01651167‏ 287053 هه 
.21-27 -22 ,4 ,11 ,1962 


ل 
الكتابة الشكلة على هيئة كائنات حية تساعد على تأريخ التحفة » وفى 
الوقت نفسه تهرفا يجاطها وغرابتها . ويتألف هذا النص من حروف 
شكات على هيئة أذميين وحيوانات وطيور ٠‏ وعثل الأشكال الادمية 
دتوداً محاربين نحيط برءوسهم هالات » وقد تسائحوا بمختاف الأساحة 
من سيوف ورماح ودروع وأقواس وسهام » وفى حركات وأوضاع محتلفة 
كاطجوم والدفاع والغمرب والصد . أما رسوم الطيور والحيوانات ققد 
تشابكت وتداخلت مما بحيث تؤلف أشكال المروف العربية الختافة . 
ويلاحظ أن الصور تبدو فى حركة ومزودة بالحيوية » على الرغم من 
تحويرها ء واقتطاع بعض أجزائها فى كتير من الأحيان » ويرجم ذلك 
إلى تفوع الخركات والأوضاع ء وإلى تناس الأأجاء وانسياب اللخطوط 9 , 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن صناع المعادن قد استخدموا فى 
زخرفة التحف الممدنية بالدور فى بعض الأحيان أساوباً ينثي خاصاً بهم 
إلى حد ما ؛ ونمنى بذلك تشكيل التحفة المعدنية نفسهاءلى هيئة كاثنات 
حية تتداخل مع زخارف أخرى نبائية نحيث يصعب عند النظرة الأول 
ملاحظة الأشكال الميوانية . وعلى الرغم من أن هذا النوع من الزخرفة 
قد يدخل “عن النحت فلا بأس من الإشارة هنا إلى باب خشبى مصفح 
بالتحاس من معسر فى القرن اه / ٠1م‏ محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة ( سجل رتم 4م76 ) باسم الأمير شمس الدين ستقر الطويل 


)١(‏ حسن ألياشا : دراسة أرية حول رقبة شمعدان , الجلة العدد 214 فراير 
١568‏ ) صفصة الى ل ه6ة. 


لس غ؟»ؤو ده 


المنصورىالخذت زخارفه النحاسية الخرمة صور طيور وحيوانات #2تلفة 


متدا<لة فى أفرع نباتية حورة تؤلف معها وحدة زخرفية متكاملة . 


وبعد فإن الدولة المماوكية بعاسعنها القاهرة كانت الملاذ الأخير 
والحصن الخحصين للتصوير العربى إلا سمأ بعد أن قَضى عليد المذول فى ! يران 
والعراق . وإذا كآن التصوير ل ينتشر فى منتجات الفنون التطبيقية إلى 
الدى الذى بلنه فى العصر الفاطمى فإن الخطوطات المزوقة التى وصاتنا 
تشهد بمأ حققه هذا القن فى عصر الماليك من تقدم وازدهار » ك! تمكس 


فى الوقت نفسه عثامة مص وما وصلتة من قوة ورخاء و تحضر 1 


غير أنه حو نهاية القرن هه / ١٠١‏ م أخذت الدولة المملوكية يذتابها 
الضعف والر كود والاضمحلالل بسبب سوء السك وجور الحكام وقد 
بلغ الضعف أقصاه بعد ١‏ كتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى 
سنة" ٠.ه/‏ 49.07 ١م‏ » وتدهورموارد التجارة المماوكية » وبذلك أصبحت 


الدولة المماوكية فريسة منهوكة القوى أمام الدولة التركية المثما نية الناهضة. 


العص لحاس 
النسكاسة الفنية نحت المسم الها نى 


كان فتح الأترا(ء الما نيين لصرق سنة 9.77 مه 6117م بذابه 
عصر احتلال ذاقت فيه مصر الأمرين . وقد أدى ذلك إلى اضمسلال 
التصوبر العربى - شأنه فى ذلك شأن سائر الفنون المصرية الى خنقبا 
الحم العهالى الفاسد من حهة » وطذت عليها الذنون التركية العمانية 
الدحملة من حدهةه أخرى ٠‏ ومن ا مممروف 1 ن السلطان سا العاف حر 2 
مصر دن تير ة فناتما ومهوره م صياعها 17 سليها تخارها وكتوزها الذنية 2 
ليتخم بها عاصعته اسطنبول . ولم يكن التصوير العربى الذى ازدهر فى 
عصر لماليك بقادر على أن يستمر فى ظل الاحتلال الممانى الغاشى فترة 
الماليك . 


ومع ذلك فقد استطاع التصوبر العربى - بفضل الروح العربية 
المتأصلة فى الأمة المصرية - أن ينتعش بعض الوقت رغم استيلاء 
امثانين على مصر ء كا تشهد بذلك بمض الخطوطات الزوقة الى 
وصلتنا من تلاك الفترة . 


5و - 


وفى مكتبة طوبتا وسراى فى اسطنبول مخطوطة مزوقة من تتاب 
«قانون الأنيا وعجائيها» لاشيخ أحد اللصرى (1638 26725 ) مؤرخة 
بددة مبالة هو شا 1 وعل الرغم عق أن تعباوير ه_ذه المخطوطة 
تشقمل على مرزبح من تأثئيرات كثيرة فإنالطابع العربىفيها شديد الوضوح 
غير أن التصاوير تم عن روح شعبية تتجلى فى التناول المباشر الموضوع » 
جيم الفراغات بلقائف » وغلبة الر وح الزخرفية.و معذلاث فإنهذه التصاوير 
أي 00 دن براعة قُْ التصميم أولاها لاأصبحت 3 قبيل لمن الشعى 7 


وى مكلتبة رضا رامبور مخطوطة عربية من كتاب « عحائب 
الملحلوقات وغراب الموجودات 0( للمزويى معدت ىُْ سنة هبثاة م از 
زفف: 6 تدل خصاتصها الهنية والقران التار مية على أنها برجم 
إلى مصر قل هلا العهد 5 ودنفقق تصاوير هله الخطوطة مم المخحطوطة 
الساقة من حدث اشماها عل مز ياج من ملامح ممعلفةه 6 غير أن 
فى ذلك العصر . 


)١(‏ دكتور صلاح الدين المنجد : مخطوطة مصورة من عجائب الخلوقات 
التزويدى » اأجلة اأمدد ؟ , مارس 1١152819‏ ء صفحة 5" ل ا" . 


لس بيه ”* 4 اسم 


شل 55 © الكعة المعظاءة ع صورة على لوح هن القاغاتى عمل أمد . محف 


الفن الإسلامى .بالقاهرة ( رقم ١85؟؟‏ ) ,مص فى سنة 4لا ١٠٠١ه.‏ 


غ5 سم 


وبالإضافة إلى ذلك وصلتنا من هذا المصر مخطوطات عر بية تتصل 
بالديانة المسيعدية وتشتمل عل تصاو ل معرسومة ‏ 4 #س٠تبف‏ ب التفاليد أله رنية 8 
وق المتحف القبطى بالعاهرة لس بجة من علطو ص ددلية مس معحية دعهر يان 
أددما بأاغة العر بءك ة والآخر باللغة القيطية ؛» وهى محلا يأ هيب 
والتلوين وموؤرخة بسنة ١4‏ لاشعداء الموافقة ه4١٠‏ ه اهام 4 
وكانت وقف ٠كنسة‏ العدراء بتحارة زويلة باقاهرء 5 وباخرف أعالل 
صؤودات الخطو 1 صلمان تشتمل أذر عمأ عل رسو ١‏ عر 07 عور قة 
١)‏ رابسك )؛ وف الطو 5 ش اتشذارجية رسمت <يوانات وطيور جار 


حور 3 


وفى المتحف نقسه وثيقة عربية على الورق بتقليد الممم جر جس 
أبو جوهرى نظارة دير الملاك القبل من قبل الآنيا يونس )1١7/(‏ بتاريخ 
/ مسرى س-نة 1544 للشهداء الموافق 111/8 ه/ +1707 م ( سجل 
رقم 4 ) . ويزخرف هذا التقليد صورة صليبين ومحراب ووردة 
رخرفية ؛ بالإضافة إلى صورة ميخائيل . 


وإذا استثئنينا مخطوطات بكي العامية الى وصلتنا من 
حرق ا 0 فإن 9 0 الآن 
او من قبيل الغن الشمى فى النصف 
الثاتى من العبد العمانى . 


- و؟١1ا‏ ب 


وفى المكتبة العامة فى مييو نخ خطوطة من كتاب عجائي المخلوقات 
للمزويى ربما ترحم إلى القرن ١٠١‏ ]هام (403 طومة .0)) ويتضح 
فى تصاويرها امتزاج الطابع القركى بالطابع العرنى مع ميل واضح نحو 
الفن الشعى . ومن الملاحظ أن بعض تصاوبر هذه المخطوطة التى يلب 
علمها الطابع الشعبى والريق تذ كرنا بممسوخات الفن الحديث . ' 

وفى الخزانة التيمورية م#طوظة من كتاب «عيون القائق وإيضاح 
الطراءق » ( سحل دثم ١4‏ غيبيات بالتيمورية اي سئة ملم 
؟15 م ؛ وتشتمل ”صاوبر هذه اأخطاوطة على رسوم آذمية و-يوانية 
وطيور وحشرات» بالإضافة إلى رسوم كاثنات خرافية . وتتميز هذه 


الصور بالدساطة والإتقان رغم م فمهأ من طابع شعي ص 9 


وفى المكتبة ذاتها مخطوطة من كتاب الدر المنظم المسمى بالجفر 
الصغير لابن طاحة مؤرخة بسنة 1077 ه/ 18٠‏ م”؟ » وتشتمل على 
صور أدمية كثيرة متقنة الرسوم والتأوين » غمر أنها تدخل ضمن الفن 
الشعى أو البدالى 5 


و بالإضافة إلى دلاك و صليا كثر من الكقب المراو 4 وأساو, ب 
شعبى تعلق بالسحر والتنجيم والرمل : نذ كر منها على سبيل المثال 
#طوطة عن التفجيم بدون عنوان محفوظة بدار الكتب المصرية ترجع 


.ا١86هو؟؛* أحمد تيور : التصوير عند العرب صفحة‎ )١( 


0 


إلى هذا العصر » وتشتمل على صورة عثل البروج وتفبؤانها”'* . ولا مخاو 
رسومهذه المخطوطة من طابع الجدة والبراعة فى التناول المباشر للءموضوع» 
ومحاوله التنسيق بين العناصر الختلفة ؛ غير أنما دات طايع شعى يتصح 
فى حرص المصور على ملء الفراغات بين الأشكال بأفرع نباتية مورقة » 
وف توزيم المنامر على السطح دون أن َف أى عنصر آخر ه؛ وق 
الرسم اركيك ء وفى تمثيل أشخاص ناقصة الأعضاء وبنسب غير طبيعية . 

ْ 

هذا وقد عثر فى حفائر الفسطاط على أحجبة وطلاءم سحرية تشتمل 
على رسوم ذات طابع بدانى واضح . ومن المعتقد أن بعض هذه الصور 
متأئرة بالرسوم المصريةالقديمة فى عصر ما قبل الأسرات ء وبارسومالقبطية 
لاسها زخارف المنسوجات »؛ وبرسوم الخصير و الكاى فى العصر الإسلامى » 
وأن البعض الآخر مسةمد من أصول رياضية ومعارية يمكن وصلها 
بالخارف الإسلامية » وأنها فى الوقت نفسه لا ما يمائلها من الرسوم فى 
الفنو ن التطبيقية الشءبية المعاصرة كالفخار » وأنها قد تكون ذات صلة 
بالجر وف المر 0 

وترجع إلى الفن الشعبى أيضاً بعض الصور الجدارية التى اعتاد بعض 
أهالى الريف والأحياء ااشعبية زخرفة واجبات بوهم بها » غير أن 
الوجود اليا من هذه الصور يرجم إلى عصور قريبة العهد . 


.١١؟لكش‎ (5 سعد الخادم ِ تصوير أ الشعى خلال العصور 6 القأهرة صفحة‎ )١( 
. المرجم نفسة صافحة *؟ للم وما بادهأ‎ 50 


به 8 در تين َِ صوره بالزحاج الملون على قدرية من اخ 
المفر ع .متف الفن الإسلامى بالقأهرة ( ركم 1814 )»هدص فى -<والى 
القرث 5 - لما ٠.‏ 


|[ ج10 عم 


ويمكنأن نضيف إلىهذا النوع منالصورالشعبية الرسومالتى تزخرفه 
الصناذيق الشعبية التّى تعتبر فى الريف من الاثاث المنزلى . 


ولا يفوتنا أن نشير إلى نوع آخر من التصوير الشعمى انتشر فه 
العصر الممانى » ونعنى بذلك رسوم خيال الظل » وكانت تشكل عل 
الخزر المخرم ؛ وتنم نحجوث عن نتحريك أحزائها 1 كانت تأون 
بالألوان الختلفة . ومن المرجح أن خيال الظل نشأ فى الشرق الأقمى > 
ثم انتقل إلى الهند فإيران فلأقطار العربية فتركيا ثم إلى بلاد العرب . 
وكان <يال الفلل فى صر منملاهى البلاط فى العصر القاطمى » ثم أولم به 
سلاطين الماليك ؛ وشاهده سليم المئالى فى مصر عند فتحها » وقد بق 
خيال الظلقى مصر إلى عهد قريب جد كدسلية شعبية حبوبة ؟ و حتفظ 
متحف برلين بأمئلة من صور خيال الظل على الجاد ينسب بمظها إلى 
العصر العمانى . 

وما يلفت النظر فى فنون العصر الءثمانى رسم الأما كن المقدسة على. 
يلاطات القاشالى . ويبدو أنه و<دت فى مصر مهضة متواضعة فى صناعة 
القاشانى أثناء هذا العصر . وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة لوح من 
من القاشانى ( سجل رقم ١‏ ) عايه صورة الكعبة المعظمة وبعض 
المشأهد بالخرم » وعلى حواشيه منائر وأواب ظ وعليه توقيم صائمه « أحجمد». 
وتأريخ عمله سئة ٠١0‏ م 2155" ( شكل 5 ) . 


"1 5 أعد تيمور النصوير عند العرب صفحة‎ )١( 


1507 لد 


ومو 


ومن الحتمل أن تنسب إلى هذا العصر أيضاً بعض القمريات 
ماون » وتؤاف هذه الفتحاتز خارف عربية نباتية أو هندسية أو كتابية » 
بالقاهر : مر - نه( جل 2 56# ( تشتمل عل رمسم بقأء دذى ثبمة بي 
تحف بهما شجرتان وفوق الرسم كتابة عر بية نصها «يااللهيامد»؛ ويتضح 
فى الرضم التأئر بالأساوب 77 المهالى مما يرجح نسبته إلى معسر الممانية 
(غكل 07) . 
والحق أن أساليب التصوير الترى الممانى كان لها صداها فى مصر 
م خضوعما للا تراك المما نيين . 
ولقد قام التصوير الترى الممانى على أساس التقاليد الفنية فى أسيا 
الصغرى التى كانت بدورها فرعا محلياً من المدرسة الساحوقية أو المدرسة 
العو سة العامة ع والقى 5 كخدرآ بالخصائص التر كستّانية ,. ول تلبث 
مدر عريةهة ة التركية ألم نعة 1 الفا بالدر صديكه ة الزير أنية ف المعس التيمو ر في 
والمصر الصفوى بح الأ مير ات القدعة المشتركة فى الدرستين . ولس 
من شك فى أن التصودر الإيرانى كان له أثره فى التصوير الممانى ») غير 
أنه من الؤكد أن التصوير الءمالى صارت له شخصيته المستقلة كمثل 


ه؟ لس 


تاحياة البر و0 ب؟ختاف صورها ومظاهرها . كا أن التصوير الترى 
مختلف أساساً عن التصوير الإيرالى الشاعرى من حيث تعييره عن 
الأحاسيس الدينية بقوة وببساطة ودون تفاصيل كثيرة . أما من حيث 

الألوان فإن المصور المهانى يستخدم غالبا الألوان الفاقمة اللامعة » 0 
ينسقها بتقابل وتطاد ؛ ومم ذلك فكثيراً ما ستخدم تدريحات لونية 


وأرعة . 


السلطان سلمان الهانو ى الذى أنشأ فى بلاطه يجامع تلصو ير كان دعمل 
قمها فتانون أتراك إلى - فنأنين اعاي؟ 1 


إلى تأثيرات وي و وذلك 6 05 1 بين 1 5 6 
5 ئ الملاقات الكثيرة المختلفة من سياسية واقتصادية وحربية بين 
الممانيين وأوروبا . ول يكن لاه نالأوروف فىأول الأمى تأئير واضح ى 
التصوير الممالى كا كانت الخال عاما بالنسية لتأثير التصوبر البيزنطى . 
ومما مجدر الإشارة إأيه أن زيارة المصور البندق جنتيلى باينى لاسطنبول 
فيا بين سنت 247 و الهم : 127 و-144ملم ترك أثراً ظاهراً فى 
التصوير العماتى . 


)03 .2 ,2111110 1417:1417 ج7ع71:ة*1 ,تتذكك1 122021 


وقد ظلت التأئيرات الأوررويية طوال القرن العاشر والحادى عشر 

والنصف الأول من العرن الثابى عشر الطحرى 1 ىا م( ات 
طابع سماحى . وقد دخل التصوير الترى بهذا الطابع الأوزوى السطسسى 

بعض بلاد الشرق الأدنى الت خضعت للحم المئاتى » ومها بلاشك 
مصر . وى متدف الدولة ببرلين زخار ف جدارية مؤرخة بسئة ٠17‏ م 
م منقولة من . قاعة الاستقبال فى أحد البيوت قى حاب 
هذه الرسوم بالطابم الترى المتأثر بالأساوب الإيرااى 6 0 ات 
الأوروبية فمهأ سر على عثيل بعض الموضوعات الدينية المسيحية مثل 
موضوع العذراء والعشاء الأخير ورفص سالوى الى كثليا هذه الصور » 
بالإضافة إلى الموضوعات المدنية الألوفة . ومن الملاحظ أن هذه الصور 
الدينية المسيحية قد ظبرت أيضا فى بعض المخطوطات المعاصرة . 

غير أنه منذ أواخر القرن 15 6ام أذ التصوير الأوروى 
يتوغل ف تر كيا- شأنه شأن غيره من غلم 0 الأوروبية . ومند ذلك 
الوقت أخذ التصوير باالزيت نحل محل تزويق المخطوطات فى الدولة 
العمانية . وقد كان إدخال الحروف العربية فى الطباعة التركية فى سنة 
ه/ /الاام من العوامل اأهمة التى ساعدت على ذلك التحول , 
إذ قل بطبيعة لحال نسخ المخطوطات ويالتالى تزويقها . كا يلاحظ أنه 
منذ ذلك الوقت كا نتالمدذاهب و الأساليب ب الفدية 3 الأو روبية بيردد صداها 
فى الدولهة الءثمانية . 


507 ب 


وليس من شك ف أن التأثير الأوروبى واستخدام الزيتف التصوير 
قد أخذا يدخلان مسرتبما لكان يحدث ف اسطنبول نفسها . وعلىالرغم 
من أنه من المتعذر تتبع هذه المر<لة ف التصوبر المصرى نظراً اضياع ماتم 
فى تلك الفمرة فى مصر من إنتاج ذى قيمة فنية فإن المؤافات التى تذاوات 
الكلام عن تاربخ مصر فى ذلك الوقت أشارت إلى الاوحات والصور 
المرسومة بالزيت التى كانت تزخرف بيوت الماليك والأعيان فى نباية 
القرن 15 ه/ ١8‏ م وبداية القرن 1ه/ ١5‏ م . كا أنه من الممتقد أن 
التأثير الأوروبى قد ظهر بوضوح فى الصور التى كان من المألوف رسمها 
على بعض قط الأثاث وأغلفة الجدران الحثبية بما فيها من دواليب 
وأرفف » وذللك قياساً على ماوصلنا من أمثلة من القصور السورية التى 
ترجم إلى القرنين ؟١‏ و 18/1 و5ام. 


55 وقد استفحل فى فكبر | در التصوير الأوووق »و مخاصة الأساوب 
الفرنسى أثناء الجلة الفرنسية على مصر ( 1515-151#ه/ ١84‏ 
١.مام‏ ( : 

ولقد كان لهذه ال+لة أثر كبير فى تعريف مصر بالنهضة الأوروبية 
الخديثة ا إد ا عمثابة نافذج أطات مهيا معمرعلى العام الغرلىوما أحرزه 
من تقدم فى محال العلوم والفنون والصناعة . ظ 


الخطوطات 


الأربم شار » ]1م . المتحف القبطى بالقاهرة 
رقم خم . 


ألماب الغر و سم . متحف الغن الإسلا ىَ بأ لعأهرة رة 


م كما - 


. ما‎ ١ 
الحيل الجامع بين العلل والعمل » وإمام / ٠116م . مخطوطة موزعة‎ 
. دين عدهة مماحف‎ 
الخيل الجامع بين العم والعمل » هوم / مم . مكتبة أياصوفيا‎ 
أوكسفورد‎ ٠ الحيل الجامع بين العلل والعمل ؛ 851ه / 1447م‎ 


(20 7[ع0137)) 


الحيوان. للحاحظ . مكاتمة الامبروز بانا م ميلان .لل'11. 8ش[ ذ) 
(/1217 140 


الدر المنقلم المسمى باقر الصغير لابن طاحة ع 1978م ا “كام . 
أتخزانة التيه.ورية . 

دعوه الأأطياء لابن بطلان اليخدادى رشذة- | با ١‏ ح©. مكتبة 
الأمبروزياا فى ميلان مص 8.125 


ووس 
الرسائل وأعمال الرسل » و4 ه/ 1١6٠‏ م اليك ابل 
بالقأهرة . 
رق . انتحدف القبطى 8654" . 
رق . المتحف القبطى 4079 . 
يحايس المخلوقات للقزوينى . جموعة السيدة زره هومان فى برلين . 
تحائب المخ'وقات للقزوينى » ببدم ادام . مكتبة رضارامبور . 
مجائي المخلوقاتللةزوينى. ال_كتبة العامة فى ميو نخ 463 طدمة .© 
عيون المقائق وإيضاح الطرائق » سنة #لم١٠‏ / *«157 م . الليزانة 
التيمورية 114 غيبيات بالتيمورية . 
غلاف كتاب من الجلد اللحششو يورق البردى . المتحف القبطى 


' : ١ . "4617 بالقأهرة‎ 


قأنون الدنيا وعاسها الشيخ أحد المصرى » مه / ١618‏ م. 

مكاتية طوبقابوسراى فى اسطنبول 1638 صوتعء2 

كأولة ودمنئة لان المشفع 4هاواءهم؟ م ال.كتية البودلية فى 
او كسفورد 400 عب اءمعن1 


كأمِلةَ ودمئة . المكتية الأهلية فى بأريس 3467 21856 


مخطوطة مسيحية بالقبطية والعرربية ؛ ٠١4‏ ه/ 1588م . المهحف 


0 
القبطى بالقاهرة . كانت وقف كنسة العذراء نحارة زويلة بالقاهرة . 
مخطاوطة عن التنجبم بدون عنوان . دار الكةبالمصرية بالةأهرة . 
مدّامات الخريرى . المتحف البريطالى (22.114 .400 ) 
مقاما ثالخريرى » ٠‏ الها لام . المتدف البريطانى (9718 .«0) 
مقامات لحر يرى»*؟/اه/ 15م . المتحفالير يطالى (7293 .408) 
متقامات الخريرى » ##/ م / 1م . املمكيبة الأهلية 0 
فيينا ‏ 8.17.9 


"> هقافات الخريرى 2 ايا ه ١‏ وشا مر . المكتية الووداءة ىَْ 
اوكسفورد باتجلترا 4581 113:8 
منافع الحيوان -4-1م ١‏ م 11 ٠. 1 ١‏ الاسكوريال #دريد 9 
ونيقة عر بية بتقليد لمعم جرجس أبو جوهرى نظارة دير الملا كالقبل» 
١١/4‏ ه )| عبا/ا م المتدف القبطى بالقاهرة 5١58‏ . 


المطبوعات العر بية 


أحمد تيمور : التصوبر عند العرب . إخراجالد كتور زى مد تسر - 
القاهرة ١65٠‏ . 


الأزرق : أخبار مكة . طبعة مكة وطبعة لييزج . 


جمال حمد محرز ( د كتور ): التصوبر الإسلاى ومدارسه . القاهرة . 
اعذزف الفاطمى ذو البريق العدلى. محل ةكلية الآداب » يوليه ١9.64‏ 


حسن الباشا ( دكتور ): أبو زيد السروجى بين الأدب والفن . 
لغجلة العدد 107 ؛ التصوير الإسلاتى فى العصور الوسطى ٠‏ القاهرة ؤه؟١‏ ؛ 
دراسة أخردة حول رقية شمعدآن 8 الله العمذد ١‏ طبق دن لخدف 
باس غبن . لة كلية الأداب جامعة القاهرة مأيو ١455‏ . 
1 
دعاند ( م. س. ): الفنون الإسلامية برحهوة أحد # سس .. 
القأهرة م966 . 
رق تمد حسن (دكتور ) : أطاس الفنون الرحّرفية والتصاوبر 
الإسلامية . القاهر 96 . نحف جديدة من اتأزف الفاطمى . 22لة 
كلية الآأداب . ديسمبر 1961 ء الفن الإسلاى فى معير . القاهرة ه198 , 
فنون الإسلام . القأهرة مغ19 »2 اكنور الفاطميين . القاهرة ةا . 


هوخ ؟ ع 


مدرسة بنداد قى التصوير الإسلاى . مجلة سومرء اللد 1١‏ » الجزء ١‏ . 
السبكى (تاج الدبن عبد الوهاب) : معيد النعم ومبيد النقى . القاهرة . 
السخاوى : الضوء اللامع . 
سعد الخادم : تصويرنا الشعبى خلال العصور . القاهرة 


ابن الشحنة : الار المنتخب فى تار يخ مملكة حلب . 


الخاوقات وي 0 ٠‏ الجلة العدد ” . 

عبد الرحمن فممى تمد 5كقور : الشارات المسيحية والرموز القبعلية 
على السكة الإسلامية . كتاب المؤتمر الثالث للا ثار فى البلاد العربية 
سنةؤه 5ةؤ . 


عبد الرءوف على بوسف : خزافون من المصر الفاطمى . مجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة ديسمبر 4ه! ؛ الرسوم الآدمية على االمزرف 
الممرى فى العصر الإسلاىى . الغاة المدد ١؟‏ ؟ طبق غبنو انزف الفاطمى 
الميكر . مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مانو 1565 . 

فريد شافع (د كتور) : الأخشاب المزخرفةف الطرازالأموى . مجلة 
كلية الأداب » جامعة القاهرة » ديسمير ١989‏ . زخارف وطرز سامرا . 
حل كلية الأداب ؛ جامعة القاهرة ديسمبر١ ١.6‏ ؛بميزات الأخشابالمز خرفة 
فى الطراز بين العباسى والفاطمى فى مصر. مجلةكلية الأداب مانو ١964‏ . 


كر 
ل 98 سس 


حمد عبد العزيز مرزوق ( د كتور ) : الزخرفة النسوجة فى الأقشة 
الفاطمية . القاهرة . 


تمد مصطف ( د كتور) : مناظر دينية على التحف الإسلامية ‏ 
اله الماد م4 . ِْ 


القرى : نفع الطيب . ظ 


القريزى : المواءظ والاعتبار فى ذ كر اللخطط والأثار. 


المطوعات الآأوروبة 


1717ل ]1 67011140116 م1 ,158560111 عتاة"1 أء اأمعطو8 -ولقر 
.0 ح5تة) عآ ,51و12 7 ه06 


عطآآ .1 رءتنااع !2471 <#71[أعلدل :801:1 ١١.00).ق.1)‏ 1ل ءججمعمن 

« ك2 110190711111001 01 8011182001 ىا ,(.54.5) لتجدةزز1 
944 701 جه لخ 

0 14271206116 جأعقع تلة*1 ,(اءنطنط) تزتورط 

.1962 جتتكاذ ,202747770 247065 ,(0اتقطءع13) ,لعسمتتقخطع 1110 


تنا ع 1تتطاععااء,2) 041011 177 111 +7201 1*1 22772 ,1ع س1 
(18582 16222514 ,11 ,1121216تسطءع101313آاطة 1121 11111516 


قهاء1 7756 (كتتططمط1') 0010م كتصهد (40015) «مستقصسطه) 
9 إ9تتقنااءع) ,15001 


لل :4171 ع118تهاء1 |0 ع0 اعتعهلة 4 ,تطمدو8-ائ تمددح11 
56 136 ,41-1510171 14:57 ,2071015111 1821055 
4 .110 ,11 عتنتدحاه لا ,عتتدن) ,ع327ه[47 عةماء1 عبن"1 اأعاويه20) 


امتاع155 ,5071:0170 7207 اتعةتعظه84 12126 2 ,(أوصطعيط) 11لع5جه11 
.1227 
1640314 لانن 6ع 201117:867) .له :151510147 ,11650 


عطععننجون 1‏ .أعاسع1ا ه11 عالععفه15127 2 ,(أمم2ظ1) [عصطنتبر 
1١‏ 


.77201 انتعكلة !1 474 "0 :111 310 ,(2351502)) تتصحعع11ة1 


م1 ,41/101780 170:6 ”1 ج للا وعدا 50112165 8015 ,1و1 
04 مع 
7:6 :ج1107 56216 1170 4776 ,(أعه0ل[) ‏ جعزأ« ج5127 


فهرس الاشكال 


( شكل ١‏ ) عمائر وأهجار وتلالعلى المانب الأيسر من هر 

وسوم بالفسيفساء بالجامم الأموى بدمشق .حوالى ستة 5ه( هالا م). 

(شكل ؟) مناظر أشخاس يقومون ببعض الألماب الرياضية » وسيدة فى 
ام ء وملوك الأرض .صور بالفرسكو يأحد جواني قاعة الاستقبال يام 
قصير خمره ٠‏ <والى سنة 55ه ( «هالام). فد ا مان 

( شكل ” ) فارس يصطاد غزالا . صورة على أرضية [حدى القاعات 
من قصر الحير الغر لى الهف الوطى فى دمشق .ا سلة 1.86 .ب هع اه 
(054-"1/ام) عنم أفمة عملم ممم اموه 

( شكل 4 ) سيدة تنظر إلى قطءة نسيج وفوقها كلة مفلح » وبطة 
خات عصابة طائرة ونحتها كلة مشمس . صور بالفرسكو على نصف 
أسعطوانة من الفخار «طلية بالجير من سامرا سنة . ١”*ا‏ ا -لالاهم 
(01 حسم 8 م م لقثم اممو هه أففه اأذمة ممه هوه مده 

( شكل ٠‏ ) سيدة وكلي يفتكان بحيوان ذى عصارة طائرة . صورة 
بالفرسكومن سامرا . سنة 9١‏ - 5و0 م (85م - أؤهم). 

( شكل ١‏ ) أمماك متقابلة ومتدائرة . زخرفة على لوح من الخشب 
من مصر متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم 5494 ) حوالى 
القرن ١‏ » ه(لا - هرم)... عق اطوافة مده 

( شكل ؟ ) طائران متقابلان -ول زخرفة نبائية . رمم محفور وملون 
قطعة من الحشب منمصر . متسف الفن الإسلاى بالقاهرة (رقم»"/ ٠‏ 158) 
حوالى سنة 44 - كاكثلاه(584م حعداه.وم) 0... 


١ال‎ 


؟١‎ 


"2" 


و 


سه ٠ه‏ عب 


----- 
١‏ شكل ه ) شاب جالس وبيده الينى كأس . صورة بالفرسكو من 
الام الفاطمى محجوار ألى السعود بالقاهرة . «تحف الفن الإسلاى بالقاهرة 
درقم ٠88؟١)حوالى‏ القرن 4 ل هه( ٠١‏ - ١ؤام)‏ 5.06 66 24958 
(شكل 94) شخس يعزف على عود . صورةعلى صدن من الخزف ذىالبريق 
المعدلى من مدومر . متعف الف نالإسلامى بالتاهرة » حوالى القرن ه ه(١١1م)‏ 437 


(شكل )٠١‏ حيوان ينقض على آخردورة على قدرءن الازف ذو البريق 
المعدتى من مصر . متسف الفن الإسلامى بالقاهرة , حوالى القرن مه (١1١1م) »١‏ 
( شكل ١١‏ ) المسيح يغير بأصابعه إشارة التثليث ء صورة على قطمة من 
المزف ذى البريق المعدنى من مصر . متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم 
(ؤإلاةو»ه ) . حوالى التصف الأول من القرن 5ه (5١ام)‏ 0.. 0.. ه» 
( شكل ؟؛١‏ ) راقصة ٠‏ ورة : بالفرسكو من سقف |ل_كابلا بالانيئا فى 
ليرمو , القرن 5 ه(؟5١م)‏ 0 6 م مدال 4 6 0 اد 
( شكل ؟١)‏ المسيح وخلفه العذراء تسنده » صورة على قطءة من الأزف 
متعدد الآلوان من مر » متععف 3 الاسلامى بالقاهرة , 5 الهف 
الأول منالقرن /1اه ( 8١م‏ ) 0.. و ا م م ا جد عمد نت - 
( شكل ١4‏ ) وليمة . تصويرة من خطوط هن كتاب ان لان 
بطلان الندادى فى مكترة وي فى ميلان 2 12 125 لل ) مصر 
فى سنة الا ه(8ل!ا؟١م) ٠0‏ لمعه يه - 
(شكل )١١‏ أمير فى مجلس ث ا ؛ ا 
الخطوط دن كتابه مقامات الحربرى فى اللكنية ين ينا ( رقم 
19م ) مصر فى اسنة 758 هم تبرض ا كد ان ان لل الل 
(شكل )١5‏ الحارت يتحدث إلى أبزيد قحيهته » نسويرة من الوط 
السابق توضح المقامة 9 ١‏ اه مه الف 6ه 26 اخ يه 
( شكل 1١7‏ أصدقاء ألى زيد يعودورنه د مرضه ‏ تصويرة من 
الخحطوط السابق توضح امثافة + 4" فود ههه نمه مده 003 آل 
( شكل ١8‏ ) أبو زيد د هم يارتحال الناقة والنلل أثناء ايل » » تصوارة 


ااه م 


صةحة 


من مخطوط من مقامات الحريرى بالمكتبة البودليه فى اوكسةورد ( رقم 
1842313558) توضح المقامة ؛ غ ء .صر فى سنة 8 "لاه (10؟؟1١‏ م) 

( شكل ١5‏ ) الساعة ذات الطواوس » تصويرة من #طوط من كناب 
الحيل الجامم بين الملم والعمل لاجزرى فى متعف للوثر ف ارس » #صر فى 
سنة وهلا ه( 1١+94‏ م) © 

(شكل )٠١‏ فارسان يتارزان بالعصى 0 
عن ألعاب الفروسية يمتحف الفن ماقي القاهرة مسر ف حوال افون 
ؤءردام) ا ا 

( شكل ١؟‏ ) غزال على أرضية من الفروع النباية والزهو : والوريقات 
المحورة » صورة على صحن من الخزف المرسوم محت الدهان هن مصر 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (رقم ا )*81٠١‏ ء <والى القرن لم ه(؟١‏ م) 

(شكل ؟؟) رنك اوحار ير لاه من الؤجاج المموه بالمينا من عمل 
عمد امى (اللى) أسيف الدين الماس أمير حاحب المك الناصر » متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة (رقم 0 1 صر فق فى حواق سنة +٠6‏ هم 
[ل؟؟١‏ م)»٠.‏ و 2 ى 

( شكل ؟؟) عال ع ساي عل قملمة مق الدع عل بنفيو 6 
متحف القن الإسلامى بالقامرة ( رثم #*للاؤلا ) . حوالى القرن 8م --؟ م 
(4:١1-١١م)‏ . 6.ا امه ا ل 2 ده 

(شكل 4؟) صور لأشخاس 599 اليد تؤاف كتابة عر ببة خول 
رقئة شمعدان من التحاس ال كفت بالفصة عمل ردم طشت خغاناه زين الدين 
كتبا يقرا منها الظفر بالأعداء » متحف الفن الإسلامى بالقامرة (رقم؟5: 4) 
مصر فى سنة 5967 ه098١‏ سل جم ؤاام) عم عله مر امن 

7 شكل 6؟ ) جزء ا علورقبة ع الساابق‎ ١ 


منه كآة الأعداء 3 


(شكل0») الكمية المعظمة » صورة على ليك القاعائى عمل أسد 


متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( رقم ١‏ ؟ )2 مصرق سنة 54 ٠‏ 1 مه 
( شكل 7" ) بناء بين شحرتين ء صورة بالزحاج الملمون على قمر ب 

من الخص لدرخ » حت الآن الإسلاتي لدم 14 )»؛ مصرى 
فى حوالى القرن ١1‏ - م١‏ ... ل اده 
( شكل غ0)) مملة بن شعحر تين على قرية عن النوع السابق 6ه امات 


”م8 


ام 


١‏ له 


5 


شبر س المومنوعات 


الصفحة 
تقدية” + ل 
الفصل الأول أسراتعوي المرعالإملاى . 0 
الروح الاس_سلامية اد 
الطابع الل لجنم" جذ. . .4ق كيف ذقنة بيزهد يود عمد نهد . عمد قا 
قاليد التطوبر العلل ... ل لل سي 
الفصل ألثاتى : التصو, ر قبل الخلافة الفاطمية . 00000 
الفصل الثالك : نضج الشخصية الفشة فى العصر الفاطمى . ٠‏ ؟م 
الفصل الرابع : الازدهار الغنئى فى عصر الأآيوببين والماليك . ..م 
الفصل الخامس : النكسة الفشه يه نحت الم 1١‏ العماتى 0 
ألمر أجسع ا ل ل وك عا 
ال#طوطاكه ‏ عد م عد جد وق ناي قم بم خند لكا 
ا مطبوعات. الفرفسة ‏ عن ع عب قط وه مط « كن وغ 
المطبومات الأوريية ... ... ... ... ... ... 2.. .. بهة 
رس شكال م اين افيد ب ور ااي لف وي روا 


أولا - الكتي : 

١ )‏ ) تاريخ القن فى عدمر الإنسان الأول (القاهرة سنة 188684م). 

(؟) تاريخ الفن فى العراق القديى (القاهرة 1565 م). 000 

(* ) الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ( القاهرع 
سنة /اه9ا م ) . < 

( : ) التصوير الإسلاى فى العصور الوسطى ( القاهر ة سنة 1969 ) 

( 5 ) فن النيضة ( القاهرة سنة ؟95١‏ ) . 

(5) دراسات فى أثر الفنون الإسلامية فى فن النهضة ( القاهرخ 
سنة 19517 ) ٠‏ 

(7) الفنون الإسلامية والوظائف على الأثار العربية ‏ ثلاثة 
أجزاء ( القاهرة سنة ه5و1 - كوا ). 

ثانياً ‏ الترجمة : 


() مدخل إلى عل الأثار ( القاهرة سنة 1406 م ) ترجمة وتقديم : 
وتعليو لكتاب . 


.235 ع1 2ن عطتاعع01آ1 ,17001167 0تجرمعن] تتزد 


ب ه6؟ به 


ثانيا - المقالاات والبحود ت: 


(5) .033713682 01 1110 أوع1) عطخ 12 11281 عط"]آ؟ 
11 انةة ‏ 6 1و7 ,0ت2تاعرطظ ,بتعتجع عتادرمالة1 عطظل 
.0 *لاع102ع0) ,10 .0لى 


)6٠١(‏ حعمع8 عتصيونلة1 عغط"1' رعععهلو2 2رعمو10 1020223320 عط" 
17تاكل ,7 820 55016 .701 ,0تواعصط ,معنب 


)١١(‏ لطتاعللدسظ ع1 ,روعء2- متفاصيه"1 لتنامع ط ص1 قم 
,100010 ,2811168311 1:01162110113 طتقتأامععط عطخا 53 1551160 
1 521611661 ,58 


(؟١)‏ عط1 ,إعمصع20عممع10 مقتامجع8 تند 735 15013 صعطنالا 
ا 10112110 1122م م18:87 ع1 297 1551160 ,طناه تلظ 
1 *لاع225ععه2261-10ع:1[057 ,60 ,10200122 


)1( طرق التحارة ألعر بية من عمد ا إلى صدر الإسلام 5 
الجلة » وزارة الثقاقة والإرشاد القوى » القاهرة » المدد الرابع » أبريل 
سئة لاأه66ةا ٠‏ 

» الجلة‎ ٠ الشكلة المهودية من عهد سب إلى صدر الإسلام‎ )1١5( 
وزارة الثقافة والإرشاد القوى » القاهرة العدد التاسع » سبتمبرسنة1961.‎ 

)16 جيوثو من رواد الهضة الأوروبية 1 اغجلة » وزارة الثعافة 
والإرشاد القوى » الشاهرة » العذد الثاني عشر » دسمبر لإا86إ ٠‏ 

)1) درأسة أثرية حول رقبة شمعدان . اللة » وزارة الثقافة 

5 أبو ريد السروجى بين الأب والقن . ٠‏ الج » وزارة الثقافة 
والإرشاد القوى » القاهرة » العذد السابع عشر ؛ مانو مئة م96 . 2 


ا ا ا- 


)014 طبق من الحزف باسم ( غبن ) مولى الام بأمر الله ؛ مجلة 
كلية الأواب » حامعة القاهرة » كم الثامن عشر » الاء الأول 4 
مأبو كهكقأا ع مطبعة حامعة القاهرة خمهةؤأ . 


(19) صور المناظر ااطبيمية فى قبة الصخرة بالقدس وف المسجد 
الاموى بدمدق » الخخلة » وزارة الثقافة والإرشاد القوى » القاهرة , 
العدد الثلاثون ») دونيه سئة 9©6©9ا . 


(2) التصوبر العرى فى العصر الفاطمى . الجلة » وزارة الثقافة 
والإرشاد القوى » العدد الخامس والثلاثون » نوفير سنة .هه . 


الغ التصوبر العربى قُْ غصر الأيوببين والماليكث 5 الحلة , 
وزارة الثقافة والإرشاد القوئى » القاهرة » العذد الثامن والثلاتون » 
فبراير سنة ٠ 19٠١‏ 


(0؟) تطور الخط العرنى فى الإسلام . منبر الإسلام ء القاهرة , 
العمذد لم السئة 19 ؛ شعبان ١١4١‏ - ينابر الوا . 


*) ©1656 01 الث عطا 12 عع11162د[ط[ عتاسصمالةه1 «معتامعمه1]"0 م 
-013111) 511216126 عط , لسقله[!-لم عنقطت811 ,ع21552116 م11 
,2 .140 ,11 170111216 ,02150) ,كقتلق كف ع01تد1ه1 10 ا 
1 1-03023-لنتط»ططا - 1962 اممف 


(غ؟) ,عاعناقع1لطهن) عمه82 ذ رأاعط عتدمألة1 01 عع16وطع و8113 4 

للق 5 501 2011211) 51121812 15 بلسماه1-لمف عوط طنل1 

4113115, 03110, ١0111126 11, 25]0. 4 000 1962 - 
1222203نال‎ 31-113 2, 


(»؟١)‏ 1216222610231 عطا صذد تنم عتسدماة1 04 بزعوعوعر1 عركك 

لتعتنامن) عمع1م51 ع1 ,سهلة[1-لة عدط 81810 ,1 516 

-22ل ,1 ,85]0 ,111 701112 ,00110 ,سوتتوأتم4 عنتدرو1لع1 مم1 
2 طتوطقط 5‏ 1963 بحرون 


121222110281 عطةأ ط1ة همف عتصدهاه1 01 جإعوعوعر1 عكل' 
لأعطن0:) عتمعتيد5 عط" ,منهملوا-قمف و1340 ,11 ,عاك 
11 .15/0 ل 111 0111216" ,251150) ,11211:5ة 1513221 :101 

2 101111-1-920 ل 1963 [11رم 


(/!؟) 128 1623155226 عطخ 01 لذ عطا ص1 ساتعن1اعر[ل 1212م 
“501 0011211 51121122 ع1 ,سهله[-لم نط صلكة ,112317 
117ل ,111 .80 - 11 علتباه؟ ,مدله0) ,قعتوأكم عادرطوزه1 
3 :ه531 1963 
م الغفن الإسلاى ف صور هواباءن 5 مئار اللإسلام 4 الفاأهرم 1 
العذد : السنة ”١‏ ع رييع الأخرسنة +م١‏ - سبتمير 153501. 


(9؟) بنو العم ومدرستهم الفنية . مصورون مسدهون ف مصر 
الفاطمية ٠‏ منير الإسلام » القاهرة » العدد ٠١‏ - السنة ١؟»‏ شوال 
م١‏ - مارس 185"55ا. ْ 

(0) من التراث الإسلاى الجيد - ابريق .الخليفة الأموى 
مروان بن خند ٠‏ متبر الإسلام » القاهرة » الع ند ١١‏ السبة »"»١‏ 
ذو القعدة سثة م١‏ - أبريل 1954 . 


(1) من القراث الإسلاى : باب الماك بأمر الله : منبر الإنلام » 
القاهرة ؛ المدد ١‏ - السئة ؟؟ ع ارم ١*5‏ - ونيه 554ا . 


حب هارع ؟١‏ مضه 


ْ (#+) -حكأثْ 11281 ,أاندهمن) ©1طنوله1 نصح غ36 تستلاعظ علتلأاصعن 
و15ل13كة. 1512221 101 200111211 7236ع نا ع1" ,مندلد1 
4 55131 - 1964 115ل ,1 .30 - 117 عسامل0 ,مندزوت) 


(#+) 1111006223 112 5110165 عتتسهلهن1 و تستلاعظ مع11أمعى 
0217) 51101621 قط"1' ,لصناه]!-لمف عتتطصطتك8 ,عتتاصتوط 
-11019 ,2 .510 -/11 70111233 ,003110 ,121155آكم 151322126 “101 

4 (طوعهم 8‏ 19064 «رعرادرية 


(5”) الفنون الإسلامية : أصوها وتجالما ومداها » منبر الإسلام » 
القاهر: , المدد الخامس - السنة ؟ ؛ جمادى الأولى هم 


7 أغسعاس هكؤ9أا ٠.‏ 

(زهء) صدى القران الكريم ف الن خارف الإسلامية الاموية 1 
مغار الإسلام » القاهرة » المذد السادس - السنة ؟؟ 6 هادى 0 
69 ه - "؟ مبيّمير 1556. 
اج 05 052132161151 ع اناطع ةف :”110232035“ 116 
أقاع203م1010 320 م15 102197 115 .اث ©1تتهله1 
2011311) ©23ع51121 عط ,0نو1ل15-لف ‏ <21طصمزةخة .وعنريون2[ 


1 .230 ل ال 70111236 ,28110 ,5تتدككم عتطتدل15 101 
5 انوجآظ ‏ 1965 


(/0*) وضوح شخصية الفتان فى الخزف الإسلاى فى مصر الفاطمية 
منبر الإسلام » القاهرة ؛ العدد ؟١‏ - السنة 5 » ذو الحجة 6م؟١‏ - 
> مارس 55اةا ٠ ٠‏ 


(١ذ”)‏ 7/5تتل1(001 15127114 27١‏ 156 7807]17 115 : 1851102311335 ع1" 

إلقتتجف ,1 .2810 ١1,‏ عسسسام 7‏ بمعتدنهت) ,عتندقكف عتتصدله1 م10 

1ل12ا20) عتاع1ونا 166" ,ممدته1ا-لطف عنقهط م181 .«؟عءمبه'1 0710 
.6 --131211113 تاك ,1966 


866 سس 


شكيلية الاسلامية » حت الطبع 
78 أ 26 
لتصوير 2 ضس الفئون التشك, 
8" ) أ 0 
ا عة المصرية 
فى الموسو 


حسب حروف 
8 1 سس 
لإسلامية ( مرت 4 
اشع ا سا0 _ 
4 ا غالب ! : 
5 م ادر سلجان بن عيق ألله 
بمبغراب جواد بن / ابن مفتاح ا 0 
ا 0 0 االطيةي بن حمدا 0 , 
البصر يون على بن م دن فق - 
د لاحن بن المزوق - على ١‏ ين عمر الممروف : الرسام - 
١‏ و عمد بن على 3 تسن لذن ع 
3 أ 52 فى الموسو 
ش - م سيييدة 5 حت الطبع فى 
المصير 00 1 اله 
ادحان 1 ا 
ظ عنسى 
عمد بن - 
تمد بن حمد , 


٠ امصرية‎ 


